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)0( 

الإنسان كائن مُغامر؛ وأكبر مغامراته أن يستمر  في الحياة

***

)1(

ــتديرة  ــي مس ــذه الأرض تحت ــن؟ وه ــن إلى أي  ولك

يلعبــون  الضبــاب  وصبيــة  الأبــدي،  العــود 

ــد  ــات ألفري ــون مسرحي ــم يمثل ــون، وه ويضحك

ــف  ــحاب يل ــو«.. والس ــو أوب ــو أوب ــاري: »أوب ج

النمــل المجنــح ويلاحــق الحــى الملســاء فــوق كتــب 

ــحرة. الس

ــث  ــة، حي ــى النهاي ــن حت ــة، فلتك ــن عبثي »إن تك

ــة«. ــا الجاف ــام أعينن ــا شيء أم ــل ال ــقط ظ يس

ــه مــن ياقــة  ــد الشــقي وهــو يجــر كلب يقــول الول
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القميــص. تعــال وادخــل في لبــاسي الســفلي لتعــض 

ــن النرجســيتين.  الكرت

لكــن الكلــب ينفــض ياقتــه وينبــح بالفــزع ويمــي 

قربــه هادئــاً منكــس الــرأس ولســانه يلحــس 

الأســفلت الأزرق.

ــى  ــور ع ــن الظه ــاب ع ــة الضب ــف صبي ــم يتوق ل

جانبــي الشــارع الضيــق وهــم يرقصــون الكرانــكا 

ــة  ــم رقص ــن علمك ــب: »م ــح الكل ــراء. ويصي الخ

الشــياطين هــذي« وعينــاه تتســعان ولكنــه لا يــرك 

ــفلت الأزرق.  ــى الأس ــانه ع ــر لس ج

»ســينقطع الغنــاء لتعيــش وحيــداً« وتتمــوج بعدهــا 

كتــل الظــام البنفســجية أمــام بــري. 

#سيقتلونك

هاشتـ..ا.. 

وهــذه لغــة جديــدة عــى الجامــوس الــري. فيــرك 

ــع رعــي العشــب ويرفــع راســه وخطمــه إلى  القطي

الســماء متشــمماً. 

»هذا هو القديم«
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»تماسك«

»لا تسقط«

وصبــي ضبــاب يمثــل في الكولوســيوم واضعــاً قناعاً 

ــج القديم.  ــن الثل م

»إنهــا إشــاعات.. إشــاعات فقــط.. مجــرد إشــاعات 

ــاق  ــرو أنف ــا م ــس به ــا.. لي ــي.. وروم ــا حبيبت ي

ــون  ــم يتداول ــتن الأول وه ــذ جس ــى الآن.. من حت

ــون  ــة القان ــرو بمدون ــتبدلوا الم ــم اس ــم«.. ث أمره

ــم.. ــة موته ــم.. بداي ــة نهايته ــوا بداي ليعلن

ــي  ــة للرع ــس البري ــع الجوامي ــود قطي ــا يع حينه

مــرة أخــرى. وتعــر بــن أجســادهم الهزيلــة ريــح 

ــوب. ــن الجن ــارة م ح

ــم  ــك ل ــوت.. لأن حب ــى الم ــن حت ــاً فليك إن كان عبث

يكــن مجــرد أكذوبــة إبريليــة يــا ذات الشــعر 

ــاة  ــة حص ــوق قم ــاً ف ــب لهب ــرى الكل ــر.. وي الأحم

ــا  ــى لحائه ــي ع ــكاس صورت ــرى انع ــرة وي صغ

الأصفــر الأملــس فيلتفــت وينظــر إلي. يظــل يحــدق 

في وجهــي ويعــود ليحــدق في صورتــي عــى الحصاة. 

يلعــق لســانه بحركــة دائريــة محترفــة ثــم يجــره 
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ــفلت. ــى الأس ع

»كن بخير«

...

فيمــوء  للكلــب قصــة رعــب  الولــد  ويحكــي 

. . لقطــط كا

»يدُخِلــون الشــاليمو داخــل كــرة العــن ويمصــون 

ســائلها الذهبــي«.

يعوي الكلب ويتلوى على بطنه.

لــو تزوجــتَ مــن شــابة صقليــة، لهــا تاريــخ عربيد 

كالشــهب، تعطيــك حنانــاً وتعطــي زنجيــاً جســدها 

ــاء  ــت خنفس ــاة. أليس ــة الحي ــال متع ــغ كم لتبل

البحــر تعــر بــن الأصــداف، وتمــد ســاقها المثــرة 

لتتحســس بــرودة ميــاه الشــاطئ. ثــم تقــول: »وَي 

وَي«.

ــاً  ــوراء. متلفت ــي لل ــه وينحن ــب فخذي ــم الكل يض

ــاس. ــراه كل الن ــد. ف ــراه أح ــى لا ي ــه حت حول

ـــاً فتفــوح رائحــة  ويــدوس حــذاءُ الولــد فطــراً بريّـً

عفنــة. 
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ــدلى  ــرات«.. تت ــد الأم ــورق عن ــراوح ال ــل م »مث

ــة  ــط الصحراوي ــار النف ــن آب ــراء م ــالات حم غُ

العابــرة عــى جســد الصقليــة ذات الشــعر الأحمــر. 

إنها تعطي قبلة لكل من يسأل. 

»قبلة في الفم؟«

يلتفت الكلب ويسأل بدهشة.

»قبلة في الشفتين الحمراوين«

ــي  ــعره الفلف ــل ش ــه ويخلخ ــد قبعت ــع الول ويرف

ــه. ــة إلى رأس ــد القبع ــم يعي ــرة ث ــه الصغ بأصابع

»وما المانع؟«

»لا ولكن..«

ويبدو الكلب حائراً ويجر لسانه على الأسفلت..

هنــاك مــن يعيشــون داخــل الصفــر. وداخــل 

ــس  ــض والجوامي ــن الأبي ــن اللب ــم م ــر عال الصف

النهايــات  ذات  الطويلــة  والأعشــاب  الســمينة 

الدبوســية الطريــة. وحلــوى بالونــات حمــراء 

وصفــراء وزرقــاء. ينــزع الولــد ســبيبة مــن لحيتــه 

ــي  ــرخ ويبك ــانه في ــب لس ــض جان ــاً ويع متألم
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ــوح بكفــه الأيــر وكفــه الأيمــن يحيــط بفكــه  ويل

ــفل. ــن أس م

إنهــا أوســاخ.. اوســاخ.. يجمعونهــا في المســاء 

ــازل في  ــات مــن أمــام المن ــا ســيارات النفاي لتجمعه

ــس.  ــاح. أو العك الصب

»ولنسمه ممشى الولد والكلب«

ــب الضحــك لكــن تشريــح خطمــه لا  ويحــاول الكل

ــراب. يســاعده فيكتفــي بلحــس ال

إنهــا غابــة مــن ذكريــات. ولهــا وظيفــة مــا. ربمــا 

ــة؟  ــة الوحش ــا وظيف ــن م ــة. ولك ــف الوحش تكثي

ــام..  ــاء الحمَّ ــرق في م ــح يغ ــل المجن ــر النم وجح

ــن  ــة ب ــرق بسرع ــة تم ــون الغريب ــة الصاب رائح

ــن  ــدو م ــرول الع ــعبة. ويه ــة المتش ــادق الإبري الخن

ــوت. ــة الم مواجه

ــود  ــاك.. جن ــق هن ــر دقائ ــا وع ــق هن ــر دقائ ع

هنــا.. جنــود هنــاك.. أن كانــت عبثيــة فلتكــن حتــى 

النهايــة..

...

ــوزع  ــي الم ــعر الفلف ــود ذو الش ــد الأس ــو.. الول روك
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عــى مســاحات متباعــدة فــوق راســه يــأكل المــوزة 

بقشرهــا.

»إنني نادراً ما أتغوط«

ــانه  ــب لس ــق الكل ــخ. ويلع ــه تنتف ــات وجنتي وبالون

بحركــة دائريــة محترفــة كعادتــه ويتخيــل أن راســه 

ــة  ــن بنطف ــوع المهج ــن الن ــة م ــرة كلب ــف مؤخ خل

كلــب بوليــي.

»لماذا؟«

»لا أعــرف.. ربمــا لكــي تتملكنــي فأنــا كلــب 

الــكلاب«. عــادة  والخضــوع 

ــس دوران  ــدور عك ــة ت ــه فراش ــع بأنف ــم يتاب ث

لســانه. والولــد لا يهتــم بهــا بــل يواصــل أكل المــوز 

ــره. بق

»لتكون الأرض نظيفة«.

ــق.  ــزن عمي ــاء ح ــداً إلا أثن ــة أب ــض الطاق لا تنخف

ــي  ــه حقيق ــاعر. ولكن ــائر المش ــم كس ــزن وه والح

ــر.  التأث

»لا تكن مخنثاً وتتابع الفراشات«
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يخجــل الكلــب ويطأطــئ رأســه مثــل أولئــك الذيــن 

يحبــون الفلســفة. 

ــة  ــرة ومتفرق ــات عاب ــم موج ــدة رغ ــات هام الغاب

ملقــاة  ةٍ  أسِِرً وثلاثــة  العصافــر.  زقزقــة  مــن 

ــرة  ــماك الطائ ــبية للأس ــرة. الأسرة الخش ــرب بح ق

وعروســن. والكــرسي الوحيــد لســيد الغابــة. وهنــاك 

ــه. وفي  ــب ل ــط لا صاح ــد فق ــول واح ــف محم هات

الجانــب الغربــي معســكر لمليشــيات متمــردة تشرب 

ــدي. »لا  ــد يج ــم يع ــرد ل ــام. لأن التم ــكر وتن وتس

شيء يجــدي«. يقــول القائــد المرابــط تحــت شــجرة 

ــار.  ــت الطي ــرو ذات الزي ال

ــم  ــتاق لعبثه ــاب. أش ــة الضب ــتاق لصبي ــي أش أنن

وضجيجهــم. ولــن يغــر موتهــم مــن ذلــك شــيئاً. 

فســينمون في خريــف مــا. أرســم إيموجــي ضاحــك 

بدمعــة واحــدة عــى الخــد الأيــر. وتكــر البكتريــا 

عــى الأرض وتصبــح بأحجــام ضخمــة لأنهــا 

ــدي؟ ــرد لا يج ــال أن التم ــن ق ــش. م ــت للتهمي تعرض

يطلــق جنــدي رصاصــة عــى الآخــر فينتبــه القائــد 

لوهلــة ثــم يعــود للنــوم مــرة أخــرى.

تغيــب الفراشــة ويشــعر الكلــب بــالأسى. وينهــض 
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ــض  ــز لينف ــب ويقف ــه الكل ــي فيتبع ــد ليم الول

ــة. ــد العاري ــرة الول ــق بمؤخ ــراب العال ال

»احترس«

يعود الكلب لجر لسانه على الأرض.

»إنها ليست عبثية يا روكو.. إنها ألم« 

»فليكن«

ويشير إلى ثمرة جوافة صفراء في أعلى الشجرة

»انظر«

ــجا في  ــك والش ــة في الضح ــعور بالرغب ــا ش ينتابهم

ــت.  ــس الوق نف

»ستكسر ذراعك«

»أصمت«

ويعتلي أغصان الشجرة

»من هو سيد الغابة؟«

»أنت؟!«

» بل القرادة«
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يسحق ثمرة الجوافة بيده الصغيرة

»دائماً القرادة«

...

 تزحــف القــرادة فــوق الكــرسي، وتحــاول أن تمــأه 

ــبب  ــذا الس ــك وله ــع ذل ــدوى. م ــدها دون ج بجس

تحديــدا؛ً ســتظل ســيدة الغابــة. 

ويتنصــت قطيــع الجواميــس البريــة أصــوات 

ــع  ــادم م ــي تتص ــة وه ــوك البرونزي ــق والش الملاع

صحــون الخــزف الصينــي الفارغــة. وتتحــرك لأعــى 

ــتطيلة  ــدة مس ــى مائ ــف. ع ــام والخل ــفل للأم وأس

طويلــة، أطــول مــن مائــدة العشــاء الأخــر، وتتخيل 

ــع  ــن الأصاب ــو ب ــدس ينم ــز المق ــس الخب الجوامي

ــة.  المتقيح

ــا  ــك.. إنه ــون مع ــك دون أن تك ــأ حيات ــرأة تم »الم

ــة..« ــزة بيولوجي معج

»عجباً ايها القائد«

يطلــق القائــد طلقتــن أعــى رأســه وتفــر الطيــور 

ــاد.  ــد المي ــا عي ــة، فتســقط هداي مــن شــجرة الزين

ــه  ــب أذني ــة فينص ــوت الطلق ــب ص ــمع الكل ويس
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ــة والولــد منشــغل بإخــراج الــدود مــن  ويــن لوهل

ــة.  ــرة الجواف ثم

»سأخلع قبعتي فالجو حار«. 

ــن  ــه ع ــد راس ــع الول ــزاً فيرف ــب قاف ــض الكل ينه

ــة: الجواف

»إنهم صبية الضباب!!!«.

ــه،  ــع رجال ــتِلَ جمي ــد قُـ ــداً وق ــد وحي ــى القائ يبق

لقــد ســكروا وقتلــوا بعضهــم بعضــاً فجمــع قنانــي 

الخمــر ودفنهــا في الأرض وبنــى فوقهــا ســقيفة مــن 

بقايــا شــجرة الــرو الوحيــدة في الغابــة.

»سأحافظ على كنزي الصغير«

وقهقــه مغتبطــاً وهــو يغِلــم، فتطايــر اللبــن الأبيض 

ــق، لــرى  عــى كرشــه المشــعرة وغــطَّ في نــوم عمي

أمــه تقــف وعــى يدهــا ســوط مــن جلــد الجامــوس 

الــري وهــي تلومــه بنظــرات حزينــة.

»سأصطاد السمك بديدان الطمي«

غير أن أمه تظل تحدق فيه بقسوة.

ويتمنى لو أنه كان يحلم.
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»هل جربت الدخان؟«

يغمغم الولد ويرد الكلب نافياً.

»ولا انا جربت الدخان«

ــق  ــو يلع ــب وه ــه الكل ــرول ليتبع ــض ويه ــم ينه ث

ــة  ــى الأترب ــره ع ــم يج ــة ث ــة دائري ــانه بحرك لس

ــجار. ــا أوراق الأش ــه بقاي ــق ب فتلتص

وعــى البحــرة تتــوزع ملابــس العــروس والعريــس 

الداخليــة فــوق السريريــن. ويبــدو أن الإنســان 

يصطنــع معاركــه الخــاسرة باســتمرار لكــي يشــعر 

ــر  ــاءة السري ــى م ــا. فع ــدم عليه ــم ين ــاة ث بالحي

ــة.  ــراء ووردي ــراء وصف ــة، حم ــاث وردات جاف ث

وخاتمــان مــن ذهــب، عــى أحدهمــا ألماســة صغــرة 

ــاً.  ــن عبث ــوضى. فليك ــة للف ــفافة ومعادي ــداً. ش ج

ــد وقــد شــنقا نفســيهما فــوق  ــا القائ لقــد وجدهم

شــجرة الــرو فدفنهمــا بعيــداً وظــل يتذكــر 

ــه يخــى  فخــذي العــروس الســمراء اللامعــة ولكن

ــة  ــك الليل ــراً تل ــك شرب كث ــر.. لذل ــه اكث ــه أم وج

ــن  ــاث م ــن ،أو ث ــتدير بكأس ــر المس ــاركه القم وش

غــالات الضــوء الأبيــض المــزرق. كان كل شيء 
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ــة. ــا رحم ــب ب ــف بالقل يعص

»سنبحث عن آكل النمل ذو الأنف الطويل«

ــزع  ــة. وتن ــون بسرع ــقياء لا ينقرض ــك أن الأش ذل

ــن  ــدران م ــة. ج ــرخ عاري ــا وت ــدران صمته الج

ــار. كل شيء يغــي عــى مرجــل الزمــن.  الهــواء والن

وســيصبح الولــد عجــوزاً يومــاً مــا، والكلــب يمــوت 

ــه،  ــاً بأكمل عمــا قريــب إن لــم يكــن الكــون كرتوني

ــري. ــواس القه ــم الوس ــث كوه ــا إذاً  عب ــألة كله فالمس

ــل  غ آكل النم ــرِّ ــدف. ويم ــى وه ــياء مُعط إن الأش

خرطومــه في الأتربــة ليمتــص نمــل الغابــة المجنــح. 

ــم  ــة فيش ــرة الجواف ــا ثم ــره في بقاي ــك يح وكذل

ــد  ــس ويبتع ــة فيعط ــد الملوث ــر الول ــة أظاف رائح

ــة. بسرع

»تقدستِ أيتها الأفخاذ اللامعة«

ــرع  ــم يج ــه ث ــوق جبهت ــة ف ــارة غريب ــم ش ويرس

ــام.  مــن الزجاجــة ويــرط وترتخــي أطرافــه وين

كل ذلــك دفعــة واحــدة لأن أشــهر الســنة وأســابيع 

ــددت  ــام تب ــاعات الأي ــابيع وس ــام الأس ــهر وأي الأش

كالعدالــة. وحــن يتدحــرج ظــرف الرصاصــة 
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ــب ذروة  ــى وتلته ــوق الح ــارغ ف ــاسي الف النح

ــي  ــي وفي صورت ــب في وجه ــدق الكل ــاة، يح الحص

عــى لحــاء الحصــاة الســميك الأملــس مــرات ومرات 

ــة. بدهش

»كن بخير«

ــن  ــحق الط ــة، ينس ــن الزجاجي ــوء الع ــح ض ويترن

ــر.  ــل القم ــت ظ ــكري. وتح ــذاء العس ــت الح تح

تهجــم ســحابات عــى بعضهــا وتلتحــم في معركــة 

ينتــر فيهــا الــكل ويقفــز صرصــار الليــل مختبئــاً 

داخــل ثلــم جــذع التاريــخ. أنفــاس محبوســة وأعين 

ــة ومتوجســة.  حزين

»من هناك؟«

»سأطلق النار«

ويخرج هيكل شاب نحيل، رافعاً يديه.

»لا أملك سلاحاً«

ــب  ــس الكل ــالي، جل ــل الع ــفح الجب ــة س ــى حاف وع

ــيئاً  ــان ش ــا لا يعلم ــوم وهم ــان النج ــد يراقب والول

ــار. ــات الأمت ــد مئ ــى بع ــفلهما ع ــدور أس ــا ي عم
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»انا جندي«

»تابع لأي مليشيا؟«

»وهــل في أفريقيــا مــن يحفــظ اســم المليشــيا التــي 

يتبعهــا يــا ســيدي القائــد«

»حسنٌ.. ومن كان عدوكم؟«

»لا أعرف.. لقد أجبروني على حمل السلاح«..

»أنت تكذب«

ــه..  ــى علي ــا أخ ــك م ــة لا أمل ــول الحقيق ــل أق »ب

ــي« ــراد أسرت ــع أف ــل جمي ــد قُت لق

يتــرب بــن الرجلــن حــب خفــي، وحــزن خفــي، 

وتوجــس خفــي، ومســتقبل خفــي. ويمتطــي 

ــه  ــلُّ روح ــدس تنح ــوب مق ــر يعس ــوف ظه الخ

ــوائية  ــاس. عش ــدب الأنف ــون أح ــى ك ــفافة ع الش

هــي حيــاة اليعاســيب التعيســة. وتقــول الأســطورة 

أن قصــة حــب داميــة بــن يعســوب وفراشــة 

أفضــت إلى أن حــرَّم اليعســوب عــى نفســه افــراس 

ــى  ــب الح ــى له ــة ع ــرت الفراش ــات. انتح الفراش

ــا لا  ــة حبيبه ــأن سرع ــدت ب ــن تأك ــراء ح الصف

ــرى  ــاطير أخ ــت أس ــال. وقال ــا بالوص ــمح لهم تس
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بــأن الفراشــة انتحــرت لأن اليعســوب أحــب الحيــة، 

لذلــك تــراه يتبــع الثعابــن والأفاعــي في كل مــكان. 

ولكــن اليعســوب بــريء من كل تلــك الإشــاعات. كان 

مجــرد حــرة بائســة. لا أكثــر ولا أقــل. وبمــا أنــه 

كذلــك فقــد نــال قداســة التعســاء؛ كعــازف كمــان 

ــة. ــا جوق ب

ــمة  ــذة مهش ــن الناف ــالي م ــوء برتق ــرب ض ويت

ــن  ــرات م ــا ع ــة به ــى طاول ــاً ع ــاج مرتمي الزج

ــن  ــس أع ــرآة تعك ــل. وم ــاحيق التجمي ــب مس عل

ــب.  ــد والكل ــرة ورأس الول ــوب الكب اليعس

لا تســألينني لمــاذا. إنــك تبحثــن عــن ســبب؛ اليــس 

كذلــك؟ وهــذا أكثــر صعوبــة مــن الصمــت. فلننــه 

ــا  ــده يحي ــب وح ــس بالح ــوضى. فلي ــذه الف كل ه

الإنســان. ولنصعــد إلى شــجرة الــرو ونشــنق 

ــا  ــتعد لأن أفعله ــي مس ــي. إنن ــا حبيبت ــينا ي نفس

وحــدي. وهنــا حيــث تحفنــا الغابــات فإننا ســننُسى 

ــم.  ــزن قدي كح

»سأمســح المســاحيق عــن وجهــي أولاً لأكــون 

صادقــة مــع المــوت كمــا كنــت صادقــة مــع الحيــاة 

ــب«. والح
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»دعينــي أغســل قدميــك الجميلتــن قبــل ذلــك كمــا 

ــع  ــن الواق ــرق ب ــذه فالف ــع تلامي ــيح م ــل المس فع

ــال هــو الجهــل«.  والخي

»فلنتضرع إذاً«

»من تحبينه عليه أن يكتفي بعبادتك«.

وتتبعثــر القصــص الصغــرة الملونــة في ريــح 

ــو.  ــان ك ــه ب ــد الإل ــمال كجس الش

أولئــك الذيــن يتوصلــون إلى وحــدة الوجــود، لا 

ــد. ــدهم أح يحس

ويمــد الولــد يــده المرتعشــة فيمســك بأحمــر شــفاه 

ويتأملــه، يشــمه ثــم يعيــده إلى مكانــه.

- كانت تعيش امرأة في هذا الكوخ المهجور.

ــع  ــة: تض ــة الدائري ــانه بالحرك ــب لس ــق الكل يلع

ــرة!!!.. ــاحيق كث مس

ــب  ــا.. يح ــتعملها كله ــرورة أن تس ــس بال - لي

ــه.. ــرة في حيات ــارات كث ــاك خي ــان امت الإنس

- لماذا؟

ــى  ــب ع ــه والكل ــره ورأى صورت ــد ب ــع الول  رف
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ــرآة: الم

- ربما ليشعر بأنه حر.

ثــم غــادرا الكــوخ ليبحثــا عــن آخــر صبيــة 

الضبــاب.

ــمس  ــدي ش ــن ث ــع م ــار يرض ــف الح ــل الصي ولي

غائبــة. مثــل شــاعر الحــب. فهــذه المنمنمــات 

ــط  ــواج المحي ــا ام ــوداء تلطمه ــرة س ــق بصخ تلتص

ــا  ــرة كلم ــع الصخ ــا. تلم ــق عنه ــا تنزل ــف ف بعن

ــوء  ــح ض ــورات المل ــس بل ــاء، تعك ــح الم ــلها مل غس

ــوط  ــف ســاحر ســمكة بخي الصحــو الكســول. ويل

ــان  ــيطانية. فالإنس ــه الش ــوا تعاوذي ــاس. ويتل النح

ــدور  ــاري. وت ــي أو ن ــي أو تراب ــي أو مائ ــا هوائ إم

المروحــة فــوق رأســه ببــطء فينطلــق دخــان 

ــى  ــة ع ــات الروحي ــاً الكائن ــاً وحام ــور راقص البخ

ظهــره. »لكــن.. لا شيء يحــدث يــا امــرأة الإنســان« 

فهنــا حيث تحــط النبــوة -ويشــر إلى قلبــه- ينمحي 

الخــر والــر، لأن الرجــل يــرك أبــاه وأمــه ليلتصق 

بامرأتــه. ويســمي ذلــك زواجــاً. ويــرى ذلك حســن. 

فتتدحــرج ثمــرة الجوافــة المحشــوة بالديــدان تحــت 

ــة.  ــا العاري أقدامهم
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ــا  ــي«. ويتأمله ــدان الطم ــمك بدي ــأصطاد الس »س

البربريــان بتعجــب. وخلــف الأكمــة يختبــئ الكلــب 

ــث.  ــان للعب ــاً كقرب ــيموت قريب ــذي س ــقي ال الش

تحمر جمرة الطُّباق. 

»أين وجدتها؟«

»جندي ميت«

ــة  ــرج زجاج ــر الأرض ليخ ــد ويحف ــض القائ ينه

ــر. خم

»هاك إذاً«

ففي عالم الأرواح لا شيء بلا مقابل.

»هناك إذاً مسرحية أخرى تكتب هناك«.

ــاب  ــة الضب ــن صبي ــخيلوس م ــة إس ــا فرق وتمثله

ــار في  ــى الأبق ــرأة ترع ــت الم ــث كان ــن. حي المقنع

ذلــك الكــون المغايــر. لذلــك كان الشــباب يخشــون 

ــة.  ــن راعي ــزواج م ال

وينحــرف الممــى نحــو قريــة الألــف حانــة. حيــث 

يقطــن كل الســكان داخــل حاناتهــم. وتخلــو 

ــرك  ــاء فتتح ــا في المس ــارة. أم ــن الم ــات م الطرق
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ــذ  ــر والنبي ــل الخم ــة ببرامي ــر محمل ــات الحم عرب

ــات  ــا فتي ــاورة تقوده ــرى المج ــى الق ــوزع ع لتت

ــر  ــم الخنزي ــرة أكل لح ــن كث ــات م ــرات بدين صغ

ــدن  ــر ليقل ــعر الأحم ــك الش ــهن بواري ــى رؤوس وع

ــة.  الصقلي

ــن  ــة م ــرات خالي ــب بنظ ــد والكل ــن الول وتابعه

ــد  المعنــى. وأدركا أن المغامــرة الإنســانية تنتهــي عن

ــانه  ــق لس ــب ولع ــث الكل ــاء، فله ــر والنس الخم

بالحركــة الدائريــة المحترفــة، أمــا الولــد فقــد رفــع 

قدمــه اليــرى وتبــول عــى جــدران معبــد مهجور. 

ثــم غــادرا بــأسرع مــا يكــون، لترتفــع إلى الســماء 

فقاعــات الصابــون، ورائحتــه المثــرة للغثيــان حــن 

تمتــزج برائحــة الــراب ورائحــة الشــمس الصيفيــة. 

ــن  ــوام م ــه أك ــى جانبي ــي وع ــى الرم ــد المم ويمت

ــور،  ــف المكس ــات ذات الأن ــرب: الدباب ــات الح نفاي

ــد  ــة، وحدي ــوَذ المتبوِّل ــة، والخ ــات الضاحك والمدرع

ينبــت كعشــبة الشــيطان في كل مــكان. وتحــت ركام 

ــة  ــده العميق ــح أخادي ــل المجن ــر النم ــد يحف الحدي

البــر  كأهرامــات  الــراب  مخاريــط  فتتكــوم 

القدمــاء. وفي الداخــل يتناقلــون أخبــاراً لا قيمــة لهــا 

ــة الخــروج إلى  ســوى البحــث عــن الطعــام. متجنب
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ــا.  ــرات الأموني ــر ن ــن تمط ــماء ح الس

»أنظر«

ــب  ــز الكل ــرة. ويقف ــة كب ــد إلى ورق ــر الول ويش

ليثبتهــا بمقدمتيــه. 

»هل ترى الصور؟«

ــان يومــاً ســعيداً في مشــاهدة الصــور عــى  ويمضي

ــراء. ــة الصف الصحيف

»يصنع البشر أشياء عجيبة«

ــث  ــكل مثل ــر. ويتش ــر الآخ ــا. وينبه ــول أحدهم يق

مــن الطيــور فــوق راســيهما عابــراً بسرعــة دون أن 

يريــاه. 

ــا  ــعون م ــم ويوس ــاب أذرعه ــة الضب ــع صبي يرف

ــى  ــزون ع ــم ويقف ــون أكفه ــم ويرُعش ــن أقدامه ب

ــدورون حــول  ــم ي ــا ويســارا، ث ــك الوضــع يمين ذل

أنفســهم وتصيــح جــدران الهــواء »كرانــكا.. كرانــكا 

ــاة  ــك الفت ــي«.. وتضح ــكا أوب زي ــي.. كران أوب زي

الصقليــة ذات الشــعر الأحمــر وهــي تمســك بطنهــا 

ة.  لتحجــز إنســياب دمائهــا الزرقــاء مــن ثقــب السُّرُّ

ومــا يمكــن أن يطلــق عليــه أيــض الأحاســيس بــا 
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تــردد، فــإن كانــت عبثيــة فلتكــن كذلــك، لتنبعــث 

ــن  ــامات ب ــن كل مس ــري م ــاد الق ــة الإنوج عفون

ــا.  الخلاي

»تعبت وتعب لساني«

لكنــه يواصــل طاعــة طبيعتــه، فيلعــق الأرض 

بمســاميرها وحديدهــا وأظــرف الطلقــات النحاســية 

ــدور حــول  ــعه وي ــا. فتلس ــرات الأموني الفارغــة ون

ــون. ــه كالمجن نفس

»هوو.. توقف..«

ــهرزاد.  ــيمفونية ش ــن س ــة الأولى م ــتعر الحرك وتس

وتنتفــخ أوداج النافخــن عــى الأبــواق. ويســر 

ــاء  ــغ الم ــى يبل ــا حت ــر نيف ــل نه ــاكوف داخ كورس

ــاً.  ــر تمام ــت النه ــه تح ــي رأس ــم يختف ــه ث كتفي

ــب  ــوت كل ــط وبم ــى بالأوس ــرق الأق ــص ال يرق

إفريقــي فــوق لغــم. وفي الغــرب يجلــس الرجــل ذو 

ــامة  ــوف والابتس ــارب المعق ــة والش ــة المرتفع القبع

الصفــراء ورســغ يــده اليمنــى فــوق ركبتــه اليسرى 

المعقوفــة فــوق الركبــة اليمنــى والغليــون عــى كــف 

ــرى. ــده الي ي
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»ستموتون«

تبرق عيناه. 

ويختنــق الكلــب مــن ربطــة عنقــه فيحــاول نزعهــا 

بــا أمــل في النجــاة.

ــد تحــت ظــال الأشــجار  ــدي والقائ ويهــرول الجن

حاملــن قنانــي الخمــر، وهمــا يأمــان أن يفلتــا من 

ــراء  ــك الحم ــن ذوات البواري ــا م ــوت وأن يتزوج الم

ويقتنيــا جواميــس بريــة وينجبــا ولــداً ليرعــى مــع 

كلبــه أحلامــاً ماتــت في صيــف مــا. 

...

ــن  ــة وب ــل الأحذي ــكان، داخ ــف في كل م ــاك صي هن

الإبطــن، وفي غمامــة  المشــط، وتحــت  أســنان 

ــس النمــل  ــه رائحــة نمــل ‏محــرق. لي الذاكــرة، ول

المجنــح فقــط، بــل حتــى النمــل الــذي يتعــى تحت 

ــة.  ــل الأرواح المتململ ــي داخ ــك المتخف ــد. أو ذل الجل

‏ويحــاول الكلــب طــرده مــن لســانه الطويــل، وهــو 

ــر.  ــيده الصغ ــع س ــي لا يتب ــف، لك ــود إلى الخل يع

والســيد الصغــر لــم يعــرف ‏بعــد معانــي الارتبــاط 

ــل، إذ  ــر طوي ــك فالمس ــة. لذل ــوت والقُبل ــن الم ب
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يطلــق الجنــدي الأســر النــار عــى القائــد، في وســط 

جبهتــه ‏تمامــاً، غــر أن القائــد لا يمــوت، بــل يعــض 

قضيــب الأســر حتــى يقطعــه فيمــوت كلاهمــا ببطء 

ــا،  ــاً منهم ــون فارغ ــح ‏الك ــرات. يصب ــدوران المج ك

ومــن العروســن، ومــن اليعاســيب المراهقــة، وثمــرة 

ــره  ــرح، وتغم ــب والف ــدان، والح ــة ذات الدي الجواف

ــق  ــط الطري ــائقها وس ــت بس ــيارة عطب ــة س ‏كآب

ــات  ــن عظاي ــل م ــت الرم ــا تح ــل م ــوي، لتظل الخل

ــظ،  ــاة ‏الباه ــن الحي ــه روت ــاحبة. إن ــى ش عط

ــرأة. ‏ ــب ام ــول قل ــل يتس ــن رج ــر م ــخيف أكث والس

‏«ليس كل العالم روكو«‏

ويبــدأ الكلــب في التحــول لبــري. غــر أن الولــد لا 

يــدرك ذلــك.‏

ــت  ــة داهم ــن بشري ــص م ــب التخل ــاول الكل ويح

ــرة.‏ ــن غ ــى ح ــه ع كينونت

‏«بل كل العالم روكو«‏

ولكن هيهات.‏

ففــي وادي البــكاء، تنشــق الأرض عــن أخــدود 

ــة  ــزة بشري ــك مي ــة، وتل ــروف اللغ ــن ح ــد م الحق
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ــرة. ‏ مُحتك

‏«فليكن.. ليس كل العالم روكو«‏

فيردد الولد:‏

‏«ليس كل العالم روكو«‏

وتنقبــض أذنــا الكلــب. مقــرراً مفارقــة صاحبــه من 

طريــق المجهــول. ولا يلاحــظ الولــد اختفــاء الكلــب 

إلا في مســاء يحبــل ‏الوحشــة في أعمــاق الجبــال. ‏

ــوط  ــل خي ــم تنس ــزق ث ــض يتم ــاش الأبي إن القم

ــذا  ــة. وهك ــر الحكم ــيئاً ليخ ــيئاً فش ــيجه ش نس

ــى  ــاه ‏ع ــل، وعين ــوق الت ــداً ف ــد وحي ــع الول يقب

امتــداد الممــى الأزلي السرمــدي.‏

‏«إنــك لــم تفكــر حتــى في أن تطلــق عــيَّ اســماً يــا 

روكــو«‏

ــفق  ــى ش ــتلقياً ع ــه مس ــت حيرت ــتمر صم ويس

الغــروب.‏

ــال  ــاب والت ــر، الأعش ــواد تنت ــل الس ــت كت كان

ة العاشــقَين والقرادة  والأشــواك والفطــر العفــن وأسِّرِّ

ــر،  ــدي الأس ــد ‏والجن ــة القائ ــيها، وجث ــوق كرس ف
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ــوكية،  ــار الش ــجار الصب ــرة وأش ــور العاب والصخ

ورمــاد شــجرة الــرو، وكل الغطــاء النباتــي، 

وصبيــة ‏الضبــاب، وقبــاب الأضرحــة فــوق الســماء، 

ــور  ــوت الطي ــيطان وص ــود، ودم الش ــاب الأس والكت

ــا.‏ ــت أجنحته ــوا ‏تح ــها لتغف ــة إلى أعشاش الآيب

‏«سأطلق عليك اسماً«.‏

‏«ولكن ماذا؟«‏

‏«إنك لن تعود على أي حال«‏

ــي  ــاه. وتنحن ــي في ممش ــل، ليم ــن الت ــز م ويقف

ــبيلها  ــذا س ــقط. ه ــم تس ــر، ث ــل الب ــرأة داخ ام

ــوت  ــل تم ــوت، ب ــا لا ‏تم ــار، لكنه ــد إلى الانتح الوحي

ببــطء وبألــم شــديد. كان هــذا قبــل آلاف الســنين، إذ 

لا فــرق في موضوعــات التاريــخ. ويكفــي أن دولــوز 

ــعف  ــك. فس ــف ذل ــن اكتش ــده م ــن وح ــم ‏يك ل

النخــل يحــاول الطــران منــذ الأزل، ونهايــات 

ــذال  ــك. ‏وابت ــذال الضح ــى ابت ــهد ع ــات تش النظري

ــراء،  ــارب الصح ــر. ومض ــه آخ ــن وج ــواح م الن

وفائــض  الوظيفيــة،  والمقابلــة  المــواشي،  وروث 

القيمــة، ومضاربــات ‏البورصــة.. الــخ. إن الأصــوات 

تنفصــل عــن حناجرهــا، ولكنهــا تتصــل بجوفهــم 
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وخصيِّهــم، وضفائــر البنــات في عمــر الرابعــة ‏عــر، 

وأخبــار الصحــف اليوميــة، وربطــات العنــق. وســوق 

ــوم.  ــبعة نج ــة الس ــن درج ــادق م ــس، والفن الجن

ــيل  ــاوي، وغس ــة، والرش ــود ‏الإداري ــاءات العق وعط

ــراش. ‏ ــث الفِ ــة ع ــوال، وديموقراطي الأم

‏«فلتكن بخـ..«‏

‏«لا«‏

ترتجــف الصلصالــة فــوق الــدوار الخشــبي كنهــدي 

ــان  ــدان ضخمت ــق. ي ــهما برف ــدان تمسَّ ــى. والي أنث

أكــر مــن الكــون كلــه. وتتنهــد ‏الشــمس، ويغــوص 

ــى  ــان ع ــبُّ الرم ــر حَ ــا، ويتناث ــن فخذيه ــر ب القم

ــر. ‏ ــمٌ مُ أهــوار العــراق. ومعــه أل

ــمع  ــت. يس ــون الصام ــت للك ــد وينص ــف الول يق

ــدة.‏ ــوم البعي ــيس النج هس

‏«لم يبقَ لي شيء«‏

ــف  ــط، ينعط ــد ويهب ــه، يصع ــى أمام ــد المم يمت

وينحــرف وينكــر، ينخســف وينبعــث.‏

‏«لم يبقَ لي شيء«..‏
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ــه،  ــدق أمام ــود ليح ــم يع ــه.. لا شيء، ث ــت خلف يلتف

لا شيء.. ينظــر يمينــه.. لا شيء.. يســاره.. لا شيء.. 

ــه.. لا شيء.. لا  ــارع انفاس ــه ‏وتتس ــات قلب ــزداد دق ت

شيء.. لا شيء.. ويــرخ:‏

‏«مامااااااااا«‏

)2(

ــي  ــوك وه ــق والش ــوات الملاع ــداً، أص ــة ج مزعج

ــزف  ــاق الخ ــى ‏أطب ــر ع ــا وتنق ــدم ببعضه تصط

ــن  ــر م ــن أكث ــوا جادي ــب أن تكون ــي. »يج الصين

ــأكل  ــن ن ــد: »ونح ــل إلى الول ــر ‏الكه ــك«. وينظ ذل

الآن؟ هــل تعتقــد أن هــذا هــزل؟« ويصمــت ‏الجميــع 

ــة كافيــة جــداً لمنــاورة سريعــة.  ــة، وهــي وهل لوهل
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ــرون  ــاً ينتظ ــم دائم ــذا ه ــر، ‏هك ــاج الجماه وتهت

ــم.  ــا بأيديه ــا يوجهونه ــة وكأنم ــة القاضي الضرب

‏ويســتغرق العشــب المحــرق شســاعة الــراري 

المأزومــة باليــأس، وتهــرول ‏الجيــاد الحــرة مبتعــدة 

ــة.  ــور الضيق ــرة الحض ــن دائ ــتطاع ع ــدر المس ق

لقــد غــادرت ‏الجواميــس البريــة، وســقطت أجنحــة 

ــيان.  ــهول ‏النس ــات في س ــت الرصاص ــل، ونم النم

»هــذا هــو تاريخــي«. تاريــخ أول ارتشــاف للأصابع 

بالأصابــع. تاريــخ ‏أول نظرة حــب، وأول قبلــة، وأول 

انكســار أمــام الحقيقــة. هنــا؛ حيــث يبــدأ ‏الإنســان 

ــزن.‏ ــو بالح في النم

‏«وداعاً«‏

وداعاً لذلك الولد

ــل  ــل برامي ــي تحم ــر وه ــات الحم ــا بعرب ‏ ومرحب

ــر  ــان تقط ــم ‏الإنس ــذ أن تعل ــدي، من ــر البل الخم

ــك  ــن ذل ــم يك ــا. ول ــر عصيره ــد تخم ــه بع الفواك

ــر في شيء.  ــا لا تفك ــا بأنه ــول ‏كاميلي ــد. تق بالبعي

وتقســم عــى ذلــك. ثــم تــوزع الحــرة مــع ‏الكؤوس 

عــى زبائنهــا. »لا أحــد لا يفكــر في شيء«. كيف يكون 

ــو  ــد وه ــن بعي ــراه م ــن. ي ــي ‏بالخائ ــك؟ فيلتق ذل
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ــف  ــه، فيق ــة مثل ــراء القبيح ــن الج ــاً م ــود رت يق

‏ويتأملــه بصمــت. تضــاء مصابيــح الــدم في العــروق 

لكــي تتلقــي وترســل بريدهــا ‏الملــوث، لكــي تحــدث 

ذلــك التنبيــه الى تشــعبات مــن مفترقــات الــدروب. 

ــتعل  ــي تش ــة، لك ــات العالمي ــر الحكوم ــي ‏توت لك

ــكلاب،  ــباه ‏ال ــكلاب وأش ــوت ال ــي يم ــروب، لك الح

ويجتمــع المدونــون لصياغــة مســارات أخــرى 

ــداً.  ــاً جدي ــون تاريخ ــي ‏تك ــدة، لك ــة الجدي للحقيق

ــا  ــد، ومعه ــن جدي ــراء م ــات الحم ــت الأقحوان فتنب

السوســن ‏الأصفــر والبنفســج وعبــاد الشــمس 

وكافــة أنــواع المخــدرات. وتمتــد أصابعهــا ‏لتقطــف 

ــات  ل كذب ــا كأوَّ ــض عينيه ــمها وتغم ــدة. تش واح

المراهقــات. ويصدقهــا ‏هــو كأول حماقــات المراهقين. 

وينبــح الخائــن مــن بعيــد »ليــس للــورود رحيــق«. 

ــة  ــن تارك ــة الحبيب ــة ناحي ــه الكلب ــت زوجت ‏وتلتف

ــم  ــث ث ــة. تله ــا ‏القبيح ــت أثدائه ــث تح ــرواً يعب ج

ــت.‏  ــن بصم ــع الخائ تتب

ــداً  ــىً جدي ــرى مم ــاة وي ــو إلى الفت ــر روك ينظ

يخــرج مــن شــفتيها ســاقطاً تحــت قدميهــا 

عابــراً الجحيــم. تمتــد يــده وتمســك بفكهــا 

ــزق  ــم يم ــا. ث ــأكل نهديه ــمرها وي ــا. يس ورقبته
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ــض  ــوط بع ــن القن ــحاً م ــرة مُفس ــا القص تنورته

الأمــل. »كيــف لا تفكــر أمــك؟ هــذا محــال؟ لا أحــد 

ــي  ــى الأرض وه ــة ع ــا مقرفص ــر؟«. يتركه لا يفك

تضــم فخذيهــا بذراعيهــا وهــي تبكــي عــى خيــط 

ــن  ــع الخائ ــماء. ويرف ــوق الس ــق ف دم أزرق يحل

قدمــه اليمنــى ويتبــول عــى شــجرة شــاحبة ليضــع 

ــه  علامــة عــى نطــاق معيشــته البائســة. كل شيء ل

علامــة حاســمة تقُســم لمصلحتــه دائمــاً. يحدقــان في 

ــت: ــا بصم بعضهم

»رأيت كل شيء«

»ليس كل العالم روكو.. أليس كذلك؟«

ثم يمضي كل واحد منهما في طريقه.

...

يا أرقاء الحياة..‏

هلموا..‏

فهنا تحت اقدام أغسطس

مات القرد مات..‏

كان يرقص..‏
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والمارة يرمون النقود..‏

ويضحكون..‏

ثم

يغادرون..‏

كان يصيح:‏

هلموا يا أحفاد قيصر..‏

ويرتمي ممثلاً دور الميت فتضحك الجماهير.‏

ويلخــص القــرد معيــار الحضــارات الأوحــد ويهمس 

للولــد. وينظــر الولــد للاحتفــال برومــا عــى الأرض 

ــون الســود  الإفريقيــة. حيــث يقــف ‏البيــض ويتأمل

بمــرح. ‏

إن حضارة البشر تقبع بين المطبخ والمرحاض. ‏

ويشــري البِيــض مناديــل الــورق بكثرة، لأن الســود 

ــون عــن المــاء  والمســلمين تأخــروا جــداً وهــم يبحث

مــن أجــل الطهــارة.‏

يقفــز القــرد فــوق كتــف الولــد، ويحــاول الولــد أن 

ــعره  ــات ش ــة. وطعن ــه القوي ــل عضلات ــل ثق يتحم

الرمــادي. كان الســيئ دائمــاً ‏ســبباً للإيجابــي. 
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ــرة  ــب بالغ ــد أصي ــن ق ــب الخائ ــدو أن الكل ويب

ــاح:‏ فص

‏- الحتميــة البيولوجيــة ســتنتصر في كل الأحــوال 

ــق.‏ ــرد المتحذل ــا الق أيه

لكن القرد لا يأبه ويقول:‏

‏- توقف عن البكاء..‏

وعــى مشــارف الأدغــال، تهــرب الجواميــس البريــة، 

ومعهــا كل العواشــب، وقليــل مــن المفترســات. 

وتغلــق الجســور الترابيــة، ‏وتنتــر المدرعــات 

ــكرية.‏ العس

تحطــم الحيوانــات الأسرة، ويهشــمون الكــرسي، 

ــوق  ــرى ف ــرادة أخ ــس ق ــرادة.. وتجل ــون الق ويقتل

الكــرسي وتبــدأ في عصرنــة ‏الغابــة، بتجريفهــا أسرع 

ــس  ــم الجوامي ــا. وتتعل ــة له ــف الطبيع ــن تجري م

البريــة الســودوكو لتقــي فــرة نهايــة خدمتهــا في 

ــد بالشــوكة والســكين، ويغــادر  ‏اللعــب. يلُقــي الول

مائــدة الطعــام بغضــب. إنــه منــاور بــارع، فعندمــا 

ــيفعل  ــه، س ــن ‏حريت ــث ع ــان في البح ــب الإنس يرغ

ذلــك، غــر أن كل النهايــات التاريخيــة كانــت 
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دائمــاً رفــع الرايــة البيضــاء بعــد أن نــرى النقطــة 

ــف  ــى الهات ــي إس ع ــي ب ــط الج ــراء في ‏خرائ الحم

ــال  ــم الأحم ــى أكتافه ــال ع ــع العم ــول. ويرف المحم

الثقيلــة، الحجــارة وجــوالات الإســمنت ‏والفــول 

والسمســم، والثلاجــات والبوتاجــازات وحقائــب 

ــة في  ــط بالرغب ــي تحي ــب الت ــفر، وكل الأكاذي الس

الانعتــاق والانفــات ‏دون جــدوى. وإذا كانــت عبثية.. 

فلتكــن كذلــك. وليكــن كل ســفر الخــروج خروجــاً 

ــه  ــه، لأن ــكان تجنب ــن بالإم ــم يك ــرداً ل ــم. تم للعال

ــوا  ــم أن تعلِّم ــو ذا يأمرك ــخ: ه ــول التاري ــذا يق ‏هك

آذانكــم بوســم واحــد، لأطفالكــم وكباركم ونســائكم 

ــا  ــس. أم ــي يتنف ــم، وكل ‏ح ــم وحيواناتك ورجالك

ــل  ــوه، إلا القلي ــه، فاحرق ــس في ــا لا نفَ ــاد مم الجم

ــك  ــم، وكذل ــك يأمرك ــراب.  كذل ــام وال ــن الطع م

ــد عــى نهــر نيفــا، ولا  تخرجــون مــن ‏بــن الأخادي

ــل. ‏ ــاح كام ــل صب ــوا قب ــوا ولا تشرب تأكل

ــون  ــم يتبع ــم، وه ــى ظهوره ــوا كل شيء ع ورفع

ــوب  ــل قل ــف مث ــم ترتج ــرب، وقلوبه ــحب ال س

الحمــام. وعــى الطــرف الآخــر ‏مــن النهــر، جمعــت 

ــد  ــول الول ــب وص ــت تترق ــا وجث ــة أجنحته الملائك

ــرد.‏ والق
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ــكان  ــن م ــون ع ــوا يفتش ــرة.. وظل ــن بكث كان يدخ

ــزاً في  ــدوا حي ــى وج ــة، حت ــاعات طويل ــه لس لدفن

ــه،  ــول جثت ــال ح ــد ‏العم ــمنت. وتواف ــع الإس مصن

وقــروه وأعينهــم تضحــك. أمــا الســيد المديــر فــكان 

ــات  ــرض السياس ــس الإدارة ليع ــع مجل ــع م يجتم

ــات  ــة بضمان ــة الحكوم ــة مطالب ــدة. ‏وخاص الجدي

ــة.‏ ــة حقيقي بنكي

‏«إنهم لصوص«‏

‏«مجموعة لصوص«‏

تحولــت كل المصانــع إلى مقابر. وبعضهــا إلى مدارس 

ــر  ــت ت ــإن الأم لا زال ــوال ف ــو. وفي كل الأح كونغف

ــرد. واللاعــب  ــس الق ــه الأب ‏البيولوجــي ولي عــى أن

ــوداء في  ــوب الس ــر الثق ــد مص ــي في تحدي الرئي

ــة. ‏ خرقــة المشــاعر البالي

‏«لا تكرهه هكذا«‏

ولكنــه ظــل يقبــع كحاشــية ســفلية؛ متعلقــة وغــر 

متصلــة. ‏

ــك أن  ــح علي ــاباً وأصب ــرتَ الأن وصرتَ ش ــد ك ‏«لق

تغــادر ممــى الغابــة الضيــق.. إن طاقــة الإنســان 
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ــر«.‏ ــدد كالعط تتب

ــانها  ــققة ولس ــفتاها مش ــاً، ش ــه الأم كان جمي وج

محتشــد بالدمامــل، وداخــل محجرهــا الأيــر كــرة 

ــى  ــط ع ــرد يضغ ــا ‏والق ــوداء. وتخيله ــة س حديدي

صدرهــا ويــرب فرجهــا الجــاف بحــراب النحــس 

النهــاري. يــداه كيــد الجــزار، وانفــه كأنــف الكاهن، 

ــره  ــاءة ظه ــال، وانحن ــار المحت ــي الج ــاه كأذن ‏وأذن

الصغــرة تؤكــد وجــود جينــات مــن خيــاط القريــة 

المجــاورة أمــا عقلــه فعقليــة ‏المديــر. كلهــم كأنهــم 

هــو مــا عــدا الأب الموثــق بــأوراق الحكومــة. وهــذا 

هــو الموضــع الطبيعــي للحقيقــة في هــذا العالــم.‏

ــد  ــعر الول ــم يش ــراب، ول ــه ال ــى وجه ــل ع اهي

ــة  ــي بابن ــه يلتق ــق عودت ــه وفي طري ــالأسى. ولكن ب

ــح:‏ ــكيناً ‏وتصي ــل س ــي تحم ــا الت كاميلي

‏- أنا حامل.‏

إن العــدوى تنتقــل بــكل تلامــس. الفيروســات 

كل  والرغبــة.  المنويــة،  والحيوانــات  والبكتريــا 

الأمــراض والخطابــات ‏الروحانيــة. وكذلــك الضحــك 

ــة.‏ ــول الجث ــم ح ــال وه ــاب العم ــذي انت ال
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‏«زوج عشيقة المدير العام«‏

ــك..  ــي تضح ــط الت ــي فق ــا ه ــم قبله ــت أعينه كان

لكــن الأشــياء تتغــر حتــى الجمــادات مثــل النقــود. 

تزيــد او تنقــص، ولكنهــا تتغــر، ‏ثــم تتبــدد. 

ــن.  ــب الدف ــجرة يراق ــن الش ــى غص ــور ع والعصف

ــزاء. ‏ ــب للع ــل كأداء واج ــغف ب ــدون ش ــزق ب يزق

وتنتفــخ البطــن بالغــازات، الجــزر تنعــزل بكنــوز 

زع أموال  القراصنــة الذيــن قضــوا. كانــت هكــذا تــوَّ

ــة  ــاءات الحكومي ــدين. ‏العط ــى الفاس ــب ع الضرائ

التــي يعــدون عروضهــا ويفضــون مظاريفهــا 

ــر  ــا. وتتطاي ــون بعضه ــا ويقبل ــون بعضه ويرفض

ــث  ــبعينات حي ــة الس ــودة موض ــى ع ــن ‏ع الملاي

فتحــت المومــس الطريــق إلى أحــام البؤســاء. ودقــت 

طبــول القبائــل القديمــة لتتبــدد ‏حاملــة مــا تعتقده 

كنــزاً مــن الثــروات الثقافيــة. وتبــدأ رحلــة البحــث 

ــا  ــئلة واجوبته ــاذج الأس ــن نم ــة، وع ــن وظيف ع

ــاء.   ــر الأمع ــزن في قع ــاس الح ــة. ‏وانغط النموذجي

ــالي  ــة. واللي ــرة الغاضب ــوه المكفه ــزع في الوج والف

التــي لا تفــارق نفســها، محميــة بالتســلية ‏المزيفــة 

وأصبــاغ التجميــل؛ مــن برايمــر وفاونديشــان 

وكونســيليير وبــاشر وهايلايــر وبرونــز وارتــكازات 
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الــا ‏شــيئية في ســجع مارتــن هايديجــر عنــد الموائــد 

ــرو  ــبقاً، وف ــوزة مس ــم المحج ــة للمطاع الزجاجي

ــرة. ‏ ــإرادة ‏ح ــوت ب ــف الم ــب خل الثعال

ــا  ــاه، تابع ــن قت ــة م ــن جث ــا دف ــان تابع والتوأم

ــرام.  ــا ي ــى م ــار كل شيء ع ــد س ــه. لق ــة دفن بدق

ولكــن مــن يأبــه لتربصهمــا عنــد ‏الزاويــة المظلمــة 

وانقضاضهمــا عليــه بمناديــل الغــاز. بــرزت عروقه 

ــده  ــزاء جس ــي اج ــه وباق ــه ووج ــى رقبت ــة ع البني

ــدلى  ــها. وت ــوا بنفس ــاول أن تنج ــت تح ــا ‏كان كأنم

ــن  ــاخراً م ــر س ــب الأي ــى الجان ــزرق ع ــانه الم لس

ــة. ‏ ــى الغاب مم

ــوم  ــدأ الي ــا تب ــدو وكأن التراجيدي ــث تب ــا، حي هن

وليــس مــن عــر اليونــان. وحيــث الــر ليــس شراً 

ــة. ‏ البت

فتشــا جيوبــه وأخرجــا مفتاحــاً مــن فتحــة شرجــه 

ــى أن  ــا حت ــة تتبعهم ــة العفن ــادرا والرائح ــم غ ث

ــا.‏ ــن ‏ملاحقته ــا ع ــيين امتنع ــن البوليس الكلب

‏«ماذا يأكل هذا الكلب؟«‏

‏«شيئاً تعافه الكلاب«‏
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ــة  ــت في علب ــة لا زال ــن الحديدي ــرة الع ــت ك وكان

ــققتين  ــفتيها المش ــح ش ــاول مس ــي تح ــت. وه الزي

بأحمــر شــفاه، أو فلنقــل بلــون ‏بنفســجي، وتنتظــر 

ــمئزة.‏ ــه المش عودت

ــة.  ــوخ الغاب ــى ك ــطء ع ــتاره بب ــل أس ــدل اللي وأس

ــاد  ــون باصطي ــم يحلم ــداء وه ــع الأع ــام جمي ون

ــي  ــزلان الت ــى ‏الغ ــد حت ــاح الغ ــم في صب بعضه

ــراءة.‏ ــي ال تدع

‏«إن الإنســان يصنــع ماهيتــه«، يقــول ســارتر 

بتفــاؤل يحســد عليــه.  ويســند الولــد ذراعيــه عــى 

ــود  ــت الأس ــاً ‏الزي ــدي متأم ــر الحدي ــياج الج س

والقمــر يهتــز مَقلِيــاً فيــه. يفكــر في الطفــل القــادم، 

ــا. ‏ ــة يأكله ــن قمل ــث ع ــه يبح ــى كتف ــرد ع والق

ــو  ــه وه ــل أناقت ــا بكام ــا«.. يقوله ــيدة كاميلي ‏«الس

ــوان.‏ ــة الأل ــة ورد متنوع ــل باق يحم

ــة  ــارج الحان ــذة إلى خ ــر الناف ــا ع ــر كاميلي وتنظ

ــاً وتقــول:‏ ــورد جانب ــة ال ــية باق َـ مُنحِّ

ــه  ــق ولكن ــة ضي ــى الغاب ــك.. أن مم ــس ابن ‏- لي

ــات. ‏ ــع التأم ــع لجمي يتس
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ويحاول النظر إلى عينيها بلا أمل، فيغادر.‏

إنهــا اللعبــة البرجوازيــة القديمــة التــي لــم يســتطع 

ــي  ــر ينق ــة. والقم ــه لغ ــوان ل ــا أي حي أن يجاريه

داخــل صفحــة النهــر، يهتــز ‏وينقســم إلى قطــع زبد 

ح الأســماك مــن الأعمــاق  متموجــة ومتوازيــة. وتلــوِّ

ــاً، إذ  ــا أيض ــع بعضه ــي وتبتل ــي تبك ــماء وه للس

ــوش  ــرأ نق ــا نق ــة عندم ــض البت ــاك تناق ــس ‏هن لي

الكهــوف، والمســات، والأهــرام والمعابــد وغــر ذلــك. 

ــوا ‏داخــل مطاميرهــا  لا تناقــض إذ كل الأشــياء تجث

ــة  ــدان الجواف ــاد دي ــض. أحف ــا البع ــرب بعضه ق

يلعبــون في بطــن الســمك. والراحــة الصغــرة 

تصبــح قبضــة ‏قاســية. فليــس للنيــازك أن تخــرق 

ــورة.  ــة مته ــة انتحاري ــوي إلا بعملي ــاف الج الغ

ــدف، والحيــاة لا ‏تنحــاز  هكــذا يتحدثــون عــن الصُّ

ــا الأزلي. ‏ ــظ بحياده ــل تحتف ــد رأي ب ــرأي ض ل

‏«الغابة غريبة هذا اليوم«‏

يقول القرد فيرد عليه:

»يأكلها المنطق«

»عليك أن تجر لسانك على الأسفلت«.
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ــك عــى مضــض.  ــه يفعــل ذل ــاب القــرد، لكن ويرت

ــد. ــب مــن بعي فيضحــك الكل

والــدودة تصــدر البيــان الأول وتطالــب بالعقلانيــة. 

وتقــول وهــي تحــك أنفهــا:‏

‏- النــاس يتحدثــون كثــراً لأن الأمــور ليســت 

واضحــة بالنســبة لهــم. أمــا الحيوانــات والحــرات 

ــا.. ‏ ف

ــة  ــاد رائح ــرسي، يصط ــرب الك ــد ق ــي الول ويم

القنــب  وأوراق  والطــن،  الخشــبية،  اللحــاءات 

الجافــة. ‏

‏- لكن يا صديقي: ماذا يفعل العقل وحده. ‏

ــار  ــرى دون انتظ ــجرة لأخ ــن ش ــرد م ــز الق ويقف

ــة.‏ إجاب

ــي  ــل كلب ــا كان يفع ــس الأرض كم ــك أن تلح ‏- علي

ــن.‏ الخائ

‏- كان يتملقــك.. أمــا أنــا فــا .. عليــك أن تتقبلنــي 

كمــا أنــا لأتقبلــك كمــا أنــت..‏

ــوض  ــه البع ــع عن ــه. ليمن ــلَ بذراعي ــطُ الطف ويحي
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المنتــر في الغابــة. مــع ذلــك يظــل الرضيــع صامتاً، 

وهــو يتأمــل مسرحيــة في ‏الســماء. ‏

تتلبــد الغيــوم وتضحــك وتقهقــه وتبكــي. تنســحب 

ــي  ــة. وتختب ــاحة المعرك ــن س ــور م ــر الطي جماه

ــدودة  ــو ال ــجر، وتحب ــت أوراق ‏الش ــيب تح اليعاس

لتهبــط مــن ســاق الكــرسي. وتهتــف الديــدان مــن 

خلــف الكواليــس. لا تعيــش الأســود إلا في الــراري. 

كمــا لا تنمــو النقــود إلا ‏في الحركــة الدؤوبــة. تتغــذى 

ــمنت،  ــات الإس ــو غاب ــا تنم ــا، وعبره ــى بعضه ع

والملاعــب، ويواصــل صيــادو الأســماك حصــد 

‏الميداليــات الشــفافة. ذلــك أنهــم أولاد القــرون 

ــدون  ــن يرت ــام وم ــي الأرز في فيتن ــة كمزارع الماضي

ــات  ــت شرف ــوا تح ــراء ‏ليقف ــدام الحم ــة الإع مريل

ــياء  ــد الأش ــرى الول ــاً. وي ــات دوم ــات النائم الجمي

ــره  ــب بنظ ــن الكل ــث ع ــه. ويبح ــي علي ــا ه كم

فقــط. »أيُّنــا ‏كان الخائــن؟«. إن الحيــاة لا تعــود إلى 

الخلــف. ويــدرك القــرد ذلــك فيســقط مــن الشــجرة 

ــك.‏ ــو ‏يضح ــن وه ــى الط ــانه ع ــر لس ــداً في ج ويب

»نحن صبية الضباب.. نحن صبية الضباب«

أنتم صبية الضباب؟!
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»سرقــت الأســماك الطائــرة الهاتــف الوحيــد في 

ــت« ــة وهرب الغاب

وتتمــوج أشــباحهم الســحابية بــن الأشــجار حــن 

يعــر بــدوي صحراءهــم وهــو يقــود جملــه حتــى 

لا يشــعر الجمــل بالســأم مــن وجــوه التجــار 

الصارمــة. »فلتصنــع لي بــدل الأقــدام عجــات 

مطاطيــة، وبــدل الرقبــة مقــوداً وعلــق عــى الســنام 

ــب  ــر«. فيكتئ ــب الع ــي تواك ــة ك ــة تجاري علام

البــدوي عندمــا ينهــار عالمــه ويشــعر بأنــه غــراب. 

وعندئــذٍ ترتفــع زوابــع الرمــال القُمعيــة إلى الســماء، 

لتطلــب النجــدة مــن الملكــوت. »يــا صبيــة الضبــاب، 

ــد  ــب الول ــاً«. ويغض ــراب دائم ــون الخ ــم تجلب إنك

مــن حديــث القــرد فيخــرق أنفــه ويدخــل في الثقــب 

ــي  ــتكة. »لك ــجرة المس ــوائيات ش ــن عش ــبة م خش

ــف  ــرول خل ــم يه ــد ث ــول الول ــكلام« يق ــم ال تتعل

ــه. ــن ذراعي ــه ب ــاً رضيع ــاب حام ــة الضب صبي

ــذي  ــد ال ــب الوحي ــه الكل ــون، ولكن ــكلاب لا تخ ال

ــه. ــل صاحب ــتمرار في قت ــر باس يفك

ــول  ــل؟ تق ــذا الطف ــن ه ــيئا؟ً.. وم ــأكلا ش ــن ت أل

ــرة. ‏ ــداء الكب ــيون ذات الأث ــة البنس صاحب
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‏- ابني..‏

تمد يدها وتخلع  أثداءها.‏

‏- ألن تأكلا شيئا؟ً ومن هذا الطفل؟

‏- قلت لك إنه ابني..‏

ــة وتحشرهــا تحــت  ــداء المطاطي تعــود وتجمــع الأث

ــط  ــاعة الحائ ــن س ــورة م ــرُج عصف ــا. وتخَ ردائه

ــوة،  ــف بق ــد إلى ‏الخل ــل ترت ــزق ب ــا لا تزق ولكنه

ــن  ــرة. وم ــة صغ ــوت تك ــك ص ــن ذل ــدر ع ويص

الركــن يترنــح رجــل يرتــدي بيجامــة النــوم 

ــه  ــى رأس ــة وع ــات الملون ــوم ‏البط ــة برس المزركش

ــرى  ــه الي ــوح قدم ــاش. يط ــن ذات القم ــة م قبع

ــرأة.‏ ــه الم ــف خلف ــذي تق ــدوق ال ــك بالصن ويتمس

لا يوجــد قمــر  في الســماء، ولا تظهــر النجــوم مــن 

فــوق البنســيون الــذي بــا ســقف.‏

‏- عليكما أن تأكلا شيئاً.‏

وتبدو وقحة وغاضبة.‏

‏- ومن هذا الطفل؟

تهــدر الســماء بالرعــد. فيخــرج الولــد والقــرد مــن 
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البنســيون والمــرأة تلاحقهمــا ثــم تقــف أمــام البــاب.‏

‏- عليكما أن تأكلا شيئاً.‏

ويســمعا تكــة ارتــداد عصفــور الســاعة الحائطيــة، 

لأن نــواة الأرض توقفــت عــن الــدوران. ولكــن 

الغابــات والجبــال تتحــرك في ‏الســطح ومعهــا 

وتتمــازج  الحقــودة.  والروبوتــات  الســحب 

الحانــة،  عنــد  الألــوان  وتختلــط  الاتجاهــات، 

والثنائــي الشرطــي يقفــان ‏داخــل الحانــة ويدخــل 

ــد  ــو يؤك ــر. وه ــة الآخ ــك خصي ــده ليح ــا ي أحدهم

ــا  ــوف إلى كاميلي ــل المخط ــيعيدان الطف ــا س بأنهم

ليكــون ‏عوضــا عــن ابنتهــا التــي انتحــرت بعــد أن 

أكلــت يــد الرضيــع اليــرى. ويؤكــد الثانــي: »لقــد 

تراجعــت أســعار الأســهم في البورصــة بعــد كل هذه 

ــاق  ــر البص ــة«. فيتطاي ــة في الغاب ــوادث المؤلم ‏الح

ــم  ــون لتجري ــن قان ــب بس ــل، ويطال ــم الكه ــن ف م

كراهيــة الخنازيــر. فيصفــق نصــف ‏البرلمــان، 

ويعــرض النصــف الثانــي، ثــم يجمعــون عــى ســن 

القانــون. وتبــدأ مراســم الاحتفــال، وتمتلــئ القنوات 

ــا  ــح كاميلي ــة. وتصب ــر الباكي ــة ‏بالخنازي الفضائي

ــيا  ــن مليش ــدان تكوي ــن الدي ــة. وتعل ــزاً للحري رم

ــدأ  ــس. وتب ــن النف ــاع ع ــي الدف ــة ه ــدة قتالي بعقي
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ــواة الارض بتفجــرات  ــة لتحريــك ن ‏محــاولات دؤوب

نوويــة متواصلــة فتســقط لافتــة الحانــة الخشــبية. 

ــدة  ــك. لأن وح ــر الضح ــة ‏يث ــذه العبثي لا شيء في ه

ــات الشــحن  ــا عــى كل حاوي ــع ألوانه الوجــود تطب

فــوق الســفن الضخمــة. إنــه عالــم واســع حتــى لــو 

‏ظــل القــرد يجــر لســانه طــوال الممــى.‏ ولا زالــت 

الأرض تطبــع نفســها عــى حافــة مجــد مهــزوم. لا 

زال للحــب مكانــاً أساســياً في قلــب الحــروب. يعــر 

ــدره  ــاً لا يك ــس الأرض صباح ــى، ‏وتتنف ــد المم الول

الغــدر، فتنطــوي صفحــات قديمــة بشــكل مؤقــت. 

واللثــة التــي لا تحمــل أســناناً تضحــك بأمل ‏واســع. 

ــى  ــاد مم ــر في إيج ــق ويفك ــد إلى الأف ــر الول فينظ

جديــد للرضيــع. ممــى لا يمــر بالغابــات الموحشــة 

ــدأت  ــرد: ب ــول الق ــروج. ويق ــل ‏بالم ــاه، ب كممش

ــر. ‏ تك

تخفــف الشــمس ســطوتها وتســمح للغيمــات 

القليلــة أن تمــي فــوق رؤســهم.

لا ينكــر حلــم الإنســان أبــداً.. حتــى وهــو يلفــظ 

أنفاســه الأخــرة. فيلتفــت للقــرد ويقــول:‏

ــرد  ــا الق ــراً أيه ــات كث ــدث الحيوان ــك لا تتح ‏- لذل



53

ــت.‏ ــل فهم ــم.. ه ــا لا تحل لأنه

يقفز القرد فوق الأشجار ويرفع سبابته:‏

ــة  ــات.. بيزنط ــك والامبراطوري ــقط كل الممال ‏- فلتس

والعثمانيــة  والعباســية  والأمويــة  وفــارس 

وليختنشــتاين.‏

فيضحك الرضيع.‏

ــن  ــرادة ع ــازل الق ــع. تتن ــة بالرضي ــل الغاب وتحتف

ــاء  ــال الم ــرش الأفي ــع، وت ــس الرضي ــيها ليجل كرس

ــة.  ــا المجنون ــيب ‏بسرعته ــرف اليعاس ــه، وترف فوق

ــد  ــادع، وتم ــام الضف ــن الته ــات ع ــع الحيَّ وتمتن

الأشــجار الشــوكية فروعهــا بأمــان للعصافــر 

ــوان. ‏ ــوت ‏عن ــس للم ــور. فلي والطي

ــفلتة  ــرق مس ــرق ط ــى مف ــان ع ــف الشرطي ويق

ويمســحان عرقهمــا وهمــا يفتشــان بأعينهمــا عــن 

ــض.‏ ــص الغام الل

الاقتنــاع  يرفضــون  مــن  نتــاج  الأخــاق  ‏«إن 

.‏ » لحقيقــة با

‏«بإسم القانون.. أرفض ذلك«.‏
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ــماء  ــح الس ــث تصب ــى حي ــطى لأع ــع الوس ويرف

صافيــة أكثــر ممــا يجــب. فيقبــان بعضهما بعشــق‏ 

ــن  ــس في الط ــة تغط ــكرية الممزق ــة العس والأحذي

وتجــر معهــا الطحالــب الخــراء. وتغنــي الأنفــاس 

الحــارة. الخــوذات الحديديــة ‏المثقوبــة تحتجــز الدم، 

وترتعــش الأصابــع ذات الخواتــم الفضيــة. والشــباب 

في المراقــص الليليــة المتلألئــة يحاولــون تجنــب فهــم 

ــرد  ــماء. »مج ــن الس ــاة م ــط روح الفت ــاة. تهب ‏الحي

خيــوط مــن الحمــض النــووي نحــن«. يقــول لهــا 

الرضيــع. فتبكــي وهــي تضحــك.‏

‏«لا تخض مغامرة الحب أبداً«‏

ــه  ــق، تقبل ــة برف ــعيراته القليل ــى ش ــح ع ــم تمس ‏ ث

وتعــود إلى الســماء لأول وآخــر مــرة.‏ وتحــدق 

ــق. ــرة في الأف ــلحفاة معم س

 كل الأيدولوجيــات تتبــدد عندمــا ينبــض قلــب 

أحمــر في ســاحات الحــب الخاليــة..‏ ترهن الشــتاءات 

ــة  ــى طاول ــاخنة ع ــواب الس ــع والأك ــف الربي معاط

ــدة.‏ ــات البعي ــراف المحط ــي في أط المقاه

ــارك إلى  ــوت..‏ في انتظ ــى الم ــداً حت ــأبقى وحي  »س

ــر. ــك دون أن يفك ــب ذل ــد..‏«. يكت الأب
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ما هي الحياة؟ إنها إحساس فقط.

ويســر الولــد والقــرد بمــرح حتــى الركــن الجنوبي 

ــد  ــة الول ــان أغني ــا يتبع ــة وهم ــن الغاب ــي م الغرب

الــذي لا يكــذب أبــداً. والتــي تغنيهــا جــاكلي صانعة 

ــي  ــداً.. يعان ــذب أب ــذي لا يك ــد ال ــة. »الول المعكرون

مــن كــذب الآخريــن«. وتمنحهمــا طبقــاً واحــداً مــن 

ــق  ــت تلص ــارة. كان ــة الح ــة ذات الصلص المعكرون

ــك  ــول: تخرج ــة، وتق ــة المفرم ــى فوه ــاً ع أقماع

ــرد،  ــار، أو ق ــكل دودة، أو حم ــة في ش ــة المفرم فوه

ــن  ــت م ــك لس ــاوم لأن ــا تق ــب.. ف ــد، أو أرن أو أس

ــع. ــع القُم يصن

- ومتى أصنع القمع؟

يسألها القرد فتقول:

- لــن تصنعــه أبــداً. يجــب أن تــودع هــذه الأفــكار 

الشريــرة..

وتضحــك فتتســاقط مــن فمهــا الحــراب المســننة. إذ 

ــون  ــب ج ــاة. وكت ــذه الحي ــر في ه ــه لا شر ولا خ أن

ميلتــون ملحمــة الشــياطين الصغــرة ذات الكــروش 

الضخمــة والملســاء ككــروش الخرتيــت. ومــن 
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ــض في  ــام الراب ــن الخي ــر م ــك أكث ــاً بذل كان مقتنع

ــننة ذات  ــة مس ــي حرب ــا ه ــة. ه ــه الباكي تبصرات

حراشــف، وأخــرى ملســاء، وثالثــة مدببــة، ورابعــة 

مطروقــة كخــوذة جنــدي رومانــي صرعــه أســاف 

الخيَّــام. وتحــر جــاكلي لقمــة في فــم القــرد فيمــد 

لهــا مؤخرتــه. »هــذا هــو المــكان الصحيــح«. هكــذا 

هــي يــا موليــر. هكــذا هــي. فيتصبــب الولــد عرقــاً 

ويــرع في الهــرب. لقــد توقــف عــن التدخــن لأنــه 

ــاك  ــم يكــن هن ــع. وفي كــون مــوازٍ ل يــر بالرضي

مــن رضيــع، بــل مصانــع للســجائر، تحــدد مصــر 

القطــب المتجمــد ومصــر قُبلــة في الهــواء. لا تكتئــب. 

وينَقَــضُّ الكلــب فيقبــض بفكيــه عــى عنــق القــرد 

ــامة،  ــوداء الس ــاء الس ــيل الدم ــى تس ــه حت ويخنق

ــر  ــه الأي ــب فم ــن جان ــدلى م ــانه يت ــوت ولس ويم

كــزوج عشــيقة المديــر العــام تمامــاً. يســحب الكلب 

الجثــة ويدفنهــا خلــف شــجرة وهــو يتمتــم بتعاويذ 

ــك«.  ــر مع ــداً. »سأس ــد متجم ــل الول ــة. ويظ حزين

ــذا  ــب.. هك ــد والكل ــى الول ــه مم ــاً إن ــر دائم تذك

أســميته أنــت لا أنــا«. ينظــر الولــد إلى الرضيــع ثــم 

إلى الكلــب ثــم يومــئ برأســه، فيجــر الكلــب لســانه 

عــى الأرض، ويســران في الممــى المجهــول.
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»ســتحدث العدالــة في العالــم عندمــا يشــنق جميــع 

العمــال والفقــراء والبؤســاء أنفســهم«.. هكــذا هــو 

ــا  ــكلام وهم ــب ال ــغ الكل ــد.  يمض ــوف المتجم الخ

يشــقان طريقهمــا بــن قيعــان الجثــث الصارخــة. 

والباحثــون عــن وظائــف شــاغرة في الطوابــر 

لكــي  المتعفنــة  أفواههــم  يفتحــون  الخامســة 

ــارح  ــون في مش ــؤلاء يتكدس ــام. ه ــم الأوه تنظفه

ــخ  ــاً لتاري ــه احترام ــد قبعت ــع الول ــور، ويخل الزه

ســيكُتب في المســتقبل. يمســح شــعره الفلفــي بــأسى 

ــم.  ــن الأل ــه م ــف خطوات ــرق. وتضع ــن الع م

»اين صبيان الضباب؟«

»وأنا كذلك مشتاق لهم«

وينحــدران في وادي الضبــاب ذاتــه. »ســتتحولان 

ــى  ــه ع ــب عيني ــح الكل ــاب« ويفت ــة الضب إلى صبي

ــة  ــي قص ــن يحك ــك؟«. م ــا كذل ــاعهما »وأن اتس

ليســتأنس ليــاً يحضــن النهــار. والموتــى الســابقون 

ــم  ــم وه ــتمرار. لا يتخيله ــك باس ــم تضح صوره

يبكــون. لذلــك ترتعــد الســماء وتحبلهــم في المنامــات 

أحلامــاً. وتظهــر قبيلــة الأقــزام وهــي ترقــص حول 

خنزيــر وحــي بســاق مقطوعــة وخطــم محــاصر 
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بنابــن شــقيين.«هلموا.. هلمــوا« وتبــدأ ألعــاب 

ــفله..  ــم أس ــاه ث ــن أع ــار م ــخ الن ــاوي، فينف الح

فيضحــك أبنــاء الغابــة.. ويحــك الأســد أنفــه بالتراب 

ــوة«  ــاة حل ــوا فالحي ــوا هلم ــه. »هلم ــى لا يقهق حت

ــن  ــاب. وم ــب في وادي الضب ــد والكل ــتمتع الول ويس

حولهــم كراســات مســطرة بمربعــات صغــرة، لكــي 

ــتقبليين  ــا مس ــدي ضحاي ــام بأي ــا الأرق ــب فيه تكُت

حــن يتبعثــر الســديم الأصفــر المشــع حــول بقعــة 

ــد  ــود.. »لق ــر الوج ــرح يخت ــي م ــة ه منخفض

خــر الإنســان براءتــه يــوم عــرف المجــاز«. يبكــي 

ــواك الأرض  ــى أش ــانه ع ــره للس ــاء ج ــب أثن الكل

ــن  ــه وذق ــق ذقن ــو يحلِ ــد وه ــه الول ــم وج ويتجه

ــع  ــب برف ــي الكل ــرد« فيكتف ــتَ الق ــع. »قتل الرضي

ــا،  ــب ذاته ــا، وتغتص ــأكل ذاته ــياء ت ــانه والأش لس

لأنهــا لا تشــكل كينونتهــا المحضــة بإرادتهــا. هكــذا 

هــي القــرارات الســمجة عــر الزمــان. »إنــه الجنون 

ــم  ــع الظــام ث ــه ليبتل ــع فم ــح الرضي ــه«. يفت بعين

يمــد يــده فينهــش الســماء بقســوة بريئــة. لا حب إلا 

هنــا في هــذه الزاويــة المنكوبــة بالجائحــات. ويرفــع 

ــا  ــم يخفضونه ــماء ث ــو الس ــهم نح ــع رؤوس الجمي

ــارم.  ــوط ص بقن



59

تســاقطت الميتافيزيقــا العجــوز ونمــت أشــجار مــن 

النعــاس الغــادر. فلنتلــكأ قليــاً لكــي نكــون نحــن. 

يقــول الكلــب »أو لا نكــون«. يريــان لعــاب الضبــاع 

وقفزاتهــا الرشــيقة كالأجــراس النحاســية المعلقــة في 

الكاتدرائيــات القديمــة. »مــن ســيلتهم مــن؟ في هــذه 

ــق  ــتاء ويلع ــوارب الش ــب ج ــدي الكل ــاة«. يرت الحي

الأرض بحــذر.

)3(

»لقد انهزمت مملكة القراد وحطت في جسدك«.

»وأنت امتلأ شعرك بالشيب«.

»أدركت ذلك حين رأيت امرأة في الزحام«. 

ــن  ــاء ع ــر الم ــل، وينح ــواق بالقناب ــئ الأس وتمتل

الرمــل مخلفــاً أصدافــاً مستوحشــة فتلمــع لتقــاوم 
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احتضــاراً لا نهائيــاً إلى أن يغمرهــا مــاء البحــر 

ــن  ــر م ــاً أكث ــى متعب ــى المم ــد. ويضح ــن جدي م

ذي قبــل. يخلــع الكلــب جــوارب الشــتاء ويرتديهــا 

الولــد وهــو يتــأوه ويراقــب خــط أثــر لســان الكلــب 

ــل. الطوي

»مضينا بعيداً«

»ربما.. لا أدري«

»هل نعود؟«

»هل نتوقف؟«

»لا.. لا سبيل إلى الوقوف«

»الأرض تســر تحتهمــا، وتقفــز الحقائــب مــن 

الســر، الكبــرة والصغــرة، الحمــراء والكاروهــات، 

العيــون  وتراقبهــا  والقماشــية..  والبلاســتيكية 

التــي تفكــر في أشــياء أخــرى كثــرة، كحــب 

التملــك، وافخــاذ العــروس الســمراء، وكــرسي 

أحمــر،  ورمــل  مقهقهــة،  ومكرونــة  القــرادة، 

ومشــط بلاســتيكي أســود، وصراع الفيروســات مــع 

كريــات الــدم البيضــاء، وحكــم بالإعــدام، ومخــاوف 

كثــرة أخــرى لا حــر لهــا. تزحــف الظــال عــى 
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الســراميك، وتشــع انعكاســات المصابيــح البيضــاء 

ــة  ــة رجالي ــا أحذي ــة. وتطؤه ــيء الملائك ــه كق علي

ســوداء وكعــب عــالٍ أحمــر أنثــوي. وتعلــن 

عــرات الرحــات موعدهــا وتخفــي ملايــن وجههــا 

ــواح  ــل المنكــرة عــى أل ــاغ التجمي ــوغ بأصب المصب

ــي  ــاب الت ــن، والأعش ــة الثم ــذ رخيص ــد النواف حدي

ــا  ــت زواي ــدف تح ــا ه ــا ب ــد اقتلاعه ــى بع تلُق

ــروف  ــدارات الج ــة لانح ــة المتملق ــدران الحجري الج

الصخريــة فترقــص معهــا؛ تــدور وتنحنــي وترتفــع 

ــت  ــن. »كان ــن صلدت ــا بذراع ــف خصره ــي تل وه

ــام«. ــرء في المن ــرى الم ــا ي كم

»وعبرتَ؟«

»عبرتَ واختفت وأدركتُ بأنني كبرت«.

»لم تعد تحب صِبية الضباب؟«

»بل لا زلت أحبهم.. ولكن«

ينفــض الكلــب جســده فتتطايــر القــرادات المنتفخة. 

وتغــوص كل واحــدة في كــرة مــن الثلــج الجاف.

»ما كان اسمك؟«

»كان اسمي روكو«
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»كان اسمك روكو.. هذا جيد«

»والآن؟«

»لا أتذكــر.. كانــت هنــاك معركــة في الغابــة.. معركة 

كبــرة حــن فقدت الاســم«

»هل مات الكثير؟«

»لقد قدم كل واحد منهم سيرته الذاتية«

وينظر إلى الرضيع.

»لقد ألفوا فيها الكثير«

وضحك..

»لم يكن فيها الكثير؟«

ــات  ــب أم م ــاً كقل ــة تمام ــت خالي ــاً.. كان »تقريب

رضيعهــا«

»أو نظرة رضيع ماتت أمه«

ــوا  ــدأت تنم ــوك ب ــن الش ــباكاً م ــه أن ش ــدا ل وب

ــر   ــب المنك ــم الكل ــبابته في ف ــل س ــه. فأدخ في قلب

ــس  ــذي يجل ــار ال ــوز الثرث ــذا العج ــن ه ــاح ع وأش

مرتديــاً جلبابــاً متســخاً وممزقــاً فــوق فرع شــجرة 
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ــر  ــاه الخنازي ــت انتب ــره ليلف ــب بإي ــوي ويلع ق

الوحشــية التــي أخــذت تحــدق فيــه وتلعــق لســانها 

ــة. ‏ ــون ميت بعي

»وقــد بــدا الحــب لي رفاهيــة طيلــة حياتــي«. 

ــه.  ــى يدي ــائراً ع ــتاء، س ــوارب الش ــوص في ج ويغ

فيقلــده الكلــب. »لا يوجــد شيء ‏ممنــوع في الغابــة«. 

ويتلفــت باحثــاً عــن شيء. »فــا يوجــد شيء«. 

ــة إلى  ــا في حاج ــا. إنن ــي بأيديهم ــتمران في الم ويس

ــمر  ــوز. وتتس ــلحفاة العج ــد الس ــن جل ــازات ‏م قف

ــك  ــلحفاة ذل ــظ الس ــام. وتلح ــو الأم ــا نح أنظارهم

مــن بعيــد فيحدثهــا قلبهــا القديــم عــن الاجتيــاح. 

‏تتحطــم القواعــد، وتتأســس الأخــاق عــى الضعــف 

وانعــدام الحاجــة. حينهــا يتــألأ الــدم فــوق 

ســطح القمــر. وينحــاز الســاحر إلى ‏مجتمعــه 

ــؤس في  ــرب ب ــة. ت ــت أناني ــاً لأن الأرواح ليس دوم

ــه  ــاً لكن ــاً مؤقت ــة. وكان حزن ــة المرقط ــا الدرق خلاي

عميــق يطــوف ‏في ممــى الغابــة. »الأشــياء تصُنــع 

ــل  ــياء ب ــت الأش ــد فليس ــا يوج ــا م ــد.. أم ولا توج

ــدم  ــره وتتق ــوز بإي ــب العج ــه« ويلع ــود نفس الوج

‏نحــوه الخنازيــر الوحشــية بحــذر. »فلتتعلمــن 

ــر في  ــرس الأخ ــع ال ــوات«. ويبتل ــا حل ــي ي من
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فكــه فتخنخــن الخنازيــر الوحشــية وتطــوح ‏رأســها 

ــي  ــا عس ــوه. إن كل شيء هن ــن نح ــدم خطوت وتتق

اللــون، حتــى الضبــاب والقمــر والأشــجار وطحالــب 

ــراد، كل شيء  ــدان والق ــب والدي ــد ‏والكل ــاء والول الم

ــي  ــده. ترتق ــح ع ــث لا يصل ــر بحي ــر كالمط منهم

المأســاة إلى الســماء وقيعــان الأرض ‏المجدبــة، وتبكــي 

الثعابــن بــا صــوت تحــت ظــال الأبنــوس فتنمــو 

لهــا أصابــع خــدج لدنــة ونحيبهــم صفــر واهــن. 

»مــا تاريــخ ‏اليــوم؟« ينــزع الكلــب القلــم مــن وراء 

ــه ويفــرد الكواغــد بيــراه. »ومــا هــو  أذنــه بيمين

ــا  ــي ‏بم ــة؟  يلق ــك حقيق ــى كان ذل ــوم؟«. ومت الي

ــام.‏ ــه لين ــرح رأس ــه ويط يحمل

‏«ماذا يستفيد الانسان من الحياة إن عاشها؟«‏

وخرطت الإجابة دماغه كثقب أسود. ‏

‏«لا تكن فيلسوفاً.. فهذا غباء«‏

ــا  ــوق بعضه ــا ف ــارة، يقذفه ــد بالحج ــب الول ويلع

ــض.‏ البع

‏«إن أزمة الإنسان أكبر من أن يفكر فيها كلب«.‏

يضحك الكلب ويشرع في لحس الأرض.‏
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وينظــر الولــد للنــور في الســماء. ويتمنــى لــو ينتهي 

هــذا الممــى. فيتثــاءب الكلــب ليشــعره بالملــل مــن 

حديثــه. ‏

ــات  ــرر، كإعلان ــه مك ــة ولكن ــا نهاي ــى ب ــه مم إن

الحــروب، والأوضــاع الجنســية. والحديــث عــن 

ــي. ‏ ــر ‏الرومان ــر الع ــر، ومعاي التح

‏«روكو لا يموت«‏

»كان اسمي روكو منذ عهد طويل«

والآن؟

لقــد نســيت. إن كل الأشــياء تتســاوى عندمــا تخــدم 

العبــث. تكــون الصدفــة هــي التــي تجعلــك تفتــح 

ــا  ــذا فهم ــاً أو ‏دودة، وهك ــك إله ــد نفس ــك لتج عيني

متســاويان. ‏

‏«روكو.. انقذني يا روكو«‏

ــت  ــه طال ــع. لحيت ــه تنقط ــب بأنفاس ــعر الكل ويش

وبنــى القــراد فيها مســتعمرة ضخمــة. أكل العشــبَ 

ــت  ــد حط ــدوى. فق ــن دون ‏ج ــرز  ولك ــأ وت وتقي

ــرة.‏ ــيخوخة المبك ــه الش علي
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‏«ابتلعتُ أولادي من أجلك يا روكو«‏

‏«أخطأت«‏

تتقلــص معدتــه فيــن، وتتــرب مــرارة إلى حلقــه. 

بعــد قليــل كانــت جثتــه تنتفــخ ولســانه يتــدلى مــن 

جانــب فمــه الايــر ‏كالآخريــن. أمــا عينــاه فكانتــا 

رماديتــن.‏

ــى  ــي ع ــلٍّ رم ــوق ت ــس ف ــو جال ــو وه ــى روك بك

جانــب الممــى والرضيــع في حجــره. ولكــن عفونــة 

ــادر  ــه فغ ــن تحمل ــا ‏يمك ــر مم ــت أك ــة كان الجث

ــت.‏ بصم

كان الممــى ســابحاً في ضــوء الشــمس. ورأى روكــو 

أذنــن طويلتــن. ثــم قفــز أرنــب بــري وقــال:‏

‏- هل تريد رفيقا؟ً

‏- هل تستطيع لحس الأرض؟

‏- لساني قصير ولكنني سأحاول.‏

***
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)4(

ــدأ القصــص مــن  ــدي، وكــون مــواز، تب في عــود أب

ــس،  ــة.. كل شيء ينعك ــرب عظيم ــدأ بح ــد. تب جدي

بــا رومانســية أبــداً. يؤســس أفلاطــون لديســتوبيا 

جمهوريتــه.  في  البروليتاريــا  وتحكــم  ‏المــوت. 

ــى  ــرة ع ــاء المبعث ــوب المس ــم في جي ــتيقظ الأل ويس

الســوداء. ‏ينعكــس كل شيء،  الصخــور  أشــباح 

ينهــض الكلــب مــن موتــه القديــم، وكذلــك الولــد، 

ــل  ــة بجه ــدة محفوف ــرة جدي ــاب مؤام ــى أعت ع
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المســببات، ‏بجهــل الأصالــة، الرســام يتضــاءل 

وتنمحــي اللوحــات لونــاً لونــاً، ثــم تعــود الورقــة إلى 

لحائهــا الشــجري. وينعكــس بــدوره الممــى الــذي 

ــو  ــد وه ــول الول ــك يق ــة. لذل ــة ولا نهاي ــا بداي ‏ب

ــا:‏ ــوزة بقشره ــأ الم يتقي

ــودي  ــم وج ــت طع ــد أن ذق ــي بع ــح أنن ‏- صحي

ــرج  ــم أخ ــو ل ــاذا ل ــن م ــدم.. لك ــه الع ــت علي فضل

ــي أن  ــل كان ‏بإمكان ــود ؟ ه ــدم إلى الوج ــن الع م

ــا شيء؟ ــه بال ــدم وثرائ ــة الع ــرف قيم أع

ــف  ــم يتوق ــانه ث ــب لس ــر الكل ــاذج« يج ــؤال س »س

ــن  ــه الجزعت ــرفي عيني ــر بط ــن وينظ ــح نبحت فينب

دائمــاً إلى صاحبــه قبل أن يطأطئ رأســه مــرة ‏أخرى 

ليجــر لســانه عــى الأرض وهمــا يســران بظهريهمــا 

إلى الخلــف. وتتقلــص الأشــجار. تقفــز جثــة القــرد، 

وتنمــو زهــرة ‏البنــت، ويختفــي الرضيــع. فيحملــق 

الولــد في كفيــه بخــوف.‏

تتحــرك الشــمس إلى الخلــف، وترتفــع الأمطــار مــن 

الأرض إلى الســماء.‏

ينظــر صاحــب العمــل إلى العامــل شــزراً. وينكــر 

ــد  ــا. لق ــن سرقوه ــود لم ــوال تع ــل. الأم ــب العام قل
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أخذهــا أصحابهــا، وعــادت ‏لمــن سرقوهــا.. لا 

اســرداد، العالــم مخيــف، أشــباح صبيــة الضبــاب 

تبكــي مختبئــة خلــف أجمــة، وهنــاك تاريــخ 

ــوت،  ــن الم ــتيقاظ م ــة الاس ــن ‏لحظ ــدأ م ن يب ــدوَّ ي

ــها  ــي نفس ــياء ه ــه. »الأش ــوت نفس ــاه إلى الم والاتج

ــجار.  ــوق الأش ــد ف ــر الول ــناها« ويط ــا عكس مهم

‏‏«ســنحصد المطــر«. ويتبعــه الكلــب، ليبــدأ في لحــس 

ــرم«.  ــب المج ــا الكل ــاً أيه ــض قلي ــحاب. »انخف الس

ثــم يســقطان. القائــد يطلــق ‏رصاصتــه عــى 

الأســر بسرعــة ويســتولى عــى علبــة ســجائره ثــم 

ــق  ــد، وتحل ــباح الجن ــض أش ــم. فتنه ــا بنه يدخنه

ــة  ــه دفع ــر كل ــأ الخم ــة، فيتقي ــا ‏النهاي ــه. إنه حول

واحــدة. وتهــوي عصــاة رقيقــة عــى الطبــل. يحرك 

الشــاب فخــذه متتبعــاً الإيقــاع. إن الموســيقى ‏أزليــة 

ــت  ــة، كان ــة البت ــطورة مقدس ــن أس ــم تك ــا ل لكنه

ــاة  ــع الفت ــه. ترف ــزءً من ــع، وج ــع الواق ــة م متوائم

تنورتهــا، وتخُــرج لآلــئ مــن بــن ‏فخذيهــا 

ــن  ــن ومترنح ــان دائخ ــة، يخرج ــي شرط وضابط

ــها  ــن نفس ــة تدف ــة العارم ــة«. الغرب ــة زكي »رائح

تحــت تــراب الممــى. وكل الكــون ‏المــوازي ينتفــض 

فتتطايــر نقــرات الجيتــار حولــه. »كُلنــي.. كُلنــي«.. 
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»لا أســتطيع أن آكلــك«.. يصبــح لســان الكلــب 

مُجرَّحــاً. ‏فيرفــع رأســه وينتحــب.  »لا تتأنســن 

ــاً«.  ــة حق ــة.. معضل ــا معضل ــرى«.. »إنه ــرة أخ م

الكتــب الجديــدة تحــرق.. ورائحــة الألــوان ‏تنتــر 

في الجــو وتخــرق خنــادق النمــل المجنــح فيختنــق 

جانــب كبــر منــه وتهــرب قلــة إلى الأســفل. وتــدور 

القلــوب داخــل ‏الخــاط فيضحــك العجــوز ذو اللثــة 

ــب«.  ــن دم القل ــائل م ــنان. »س ــن الأس ــة م الخالي

ليــس بديــاً عــن الأوميجــا، ليــس بديــاً عــن ‏شيء 

جيــد. وتعبــث الرائحــة الذفِــرة بابتســامة العجــوز. 

تجثــوا الخنازيــر عــى مقدماتهــا وتعطــي العجــوز 

مؤخراتهــا فيضحــك ‏بســعادة ويفــرك ذكــره. ومــن 

ــل  ــا طوي ــاة حذاءه ــع فت ــي، تخل ــاق الشرق الزق

العنــق لتبــدأ عمــاً عابــراً بثمــن بخــس بعــد ليلــة 

ــب  ــد والكل ــف الول ــود، فيتوق ــرة ‏بالرك ــة عام طويل

ويحدقــان في المشــهد. »هــل هــذه حيــاة أم مــوت؟«.. 

»بحســب« يهمــس الكلــب. للحقيقــة وجــوه ‏عديــدة 

كمــا يقــول هوجــو، »حتــى الألــم؟« يقــول الكلــب 

»لســت متأكــداً«. ويبــدو الكــون المــوازي مهووســاً 

ــاً.‏ ً معنوي ــا ــث نظام ــاس العب ــاولاً إلب ــكاس مح بالإنع

وكانــت الأرض خصبــة بالــدم، بالرياحــن الثلجيــة، 
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ــباه  ــة لأش ــات الإفريقي ــاق في الرقص ــر الانعت وبواف

‏العــراة وهــم يقلــدون أصــوات حيواناتهــم بمهــارة 

ــه.  ــقوا دخان ــوك ليستنش ــون الش ــرة ويحرق فق

كانــت ‏الأوانــي الفخاريــة تنقــع في الرمــال، لتقطــر 

ــة  ــون الكتاب ــوا يعرف ــم يكون ــم. ول ــذ السمس نبي

لأنهــم لــم ‏يكونــوا يعرفــون الحــزن بعــد.  هــذا كان 

قبــل عــر الحكمــاء الخمســة، أو الآلهــة الخمســة 

ــكل  ــا تش ــن هن ــة. وم ــرة الأرضي ــوا الك ــن ‏جاب الذي

الممــى الــذي لــم يعــد مقدســاً، إذ عــره قراصنــة 

الرمــال ‏وعاهــرات الطيــور، والجنــود الأغبيــاء، 

والمجانــن، وصانعــة المعكرونــة، وماســحو الأحذيــة، 

ــة،  ــراد الملكي ــرة الق ــون وزم ــون والطبال ‏والعازف

ــد،  ــب المتجم ــة القط ــران، ودبب ــان المنتح والعروس

‏وضارعــات اســخيلوس، وحجيــج المعابــد والأضرحة 

ــوز  ــي ‏العج ــا يحك ــى -كم ــذا المم ــة. وفي ه المبارك

ــه  ــه وخلف ــيطان نفس ــى الش ــب- م ــد والكل للول

ج في نفــس هــذا  ســار أولاده العــرة آلاف، وزوَّ

‏الممــى ابنتــه الوحيــدة لعموتــارح  ولفاوســت بعــد 

ــس  ــن، وتأس ــات آلاف آخري ــارح ولمئ ــات عموت أن م

ــل  ــم دلي ــوا أيديه ــن قطع ــى ‏م ــي ع ــه العالم محفل

ــروا أن يمشــوا  ــن أمُ ــذات. والذي الإيمــان ونكــران ال
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ــا  ــت وحدكم ــم. ‏‏«لس ــاً للعال ــاً مزيف ــوا تاريخ ليدون

مــن مشــيتما في هــذا الممــى« وتفــوح مــن تحــت 

ــا  ــرج منه ــم ‏يخ ــة، ث ــة عفن ــزق رائح ــه المم جلباب

ــل  ــرة الخج ــداه بحم ــرج خ ــر ت ــر صغ خنزي

ــا.‏ ــوز ‏وطردهم ــه العج ــم وج ً فتجه ــا ــم مسرع وعبره

وعــى دقــات الطبــول تقافــزا وهمــا يســران، 

وجلجــل الولــد بصرخــة منتعشــة، وتثاءبــت ديــدان 

ــعلات  ــار بش ــة الأحج ــأت مثان ــم امت ــن. ‏ث الط

ــه  ــورة وج ــدق في ص ــب يح ــذ الكل ــرة. فأخ صغ

الولــد وفي وجــه ‏الولــد بحــرة. »هــل رأيــت وجهــك 

مــن قبــل؟«.. تســلق الولــد شــجرة الجوافــة وقطف 

ــة  ــم الرائح ــطاه وش ــا ‏وس ــس فيه ــدة وغم واح

فأبعــد وجهــه عنهــا. »أوف.. لا.. ولا أريــد«. »ألا 

تشــعر بالفضــول؟« أخــذ يمخــر ‏الثمــرة ويفلطحهــا 

ــدس في  ــاك.. من ــدس هن ــأ من ــدود. الظم ــرى ال ل

كومــة مــن المناخــات المضطربــة. ‏وشــاحنة بيضــاء 

ــو عــاد  ــا. »ل ــاث الفقــر عليه ــل الأث متهالكــة تحم

لــن يجدنــا«. ولكنــه لم يفكــر حتــى في ‏العــودة. كان 

الحــب مؤلمــاً بالنســبة لمــن لــم يعتــد عليــه مــن قبل. 

ــا فاجعــة وإيقاعــات سريعــة ترهــق ‏الأعصــاب  إنه

ــا في  ــوص عجلاته ــاحنة وتغ ــي الش ــة. تنحن الذهبي
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ــرات  ــاة ح ــاد. »إن الحي ــل كالمعت ــن الأم ــع م ربي

‏متجــددة.. هــذا كل شيء«.. »إنــه لا يكرهــك.. أبــداً لم 

يكرهــك.. حتــى قبــل أن تمــوت.. الأشــياء ‏تتضــاءل 

في الحقيقــة عــر الزمــن ولا تكــر«.. وتراقــب عــر 

ــفق.  ــون الش ــراء بل ــال الحم ــى ‏الرم ــذة مم الناف

يشــمر الكلــب قميصــه مــن الأســفل ويرفــع قدمــه 

ــم  ــماء ث ــدق في الس ــف ‏ويح ــه يتوق ــول ولكن ليتب

ــه.  ــدة من ــرة واح ــرج قط ــم تخ ــه ول ــت حول يتلف

ــن  ــد م ــط ‏الول ــتاتا«.. ويهب ــتُ بالبروس ــد أصب »لق

الشــجرة ويســر بقفزاتــه المرحــة في الممــى، فيتألــم 

ــه.‏ ــائراً خلف ــى الأرض ‏س ــانه ع ــر لس ــب ويع الكل

***

والغرفــة مظلمــة، بنافــذة واحــدة مغلقــة وزجاجهــا 

ــوم  ــر مكت ــوء أصف ــمح بض ــراب يس ــر بال المبخ

ــل  ــل. خ ــة خ ــاك رائح ــل. هن ــى الداخ ــص ع يتلص

ــوق  ــرب ف ــرش م ــت مف ــن تح ــث م ــض تنبع مح

طاولــة خشــبية دائريــة تتســمر كصنــم في المنتصف، 

ــة  ــة قضم ــة ومقضوم ــة جاف ــرش تفاح ــوق المف ف

صغــرة، تلتصــق بهــا خيــوط عنكبــوت ثــم تســافر 

ــى  ــة حت ــن درج ــس وأربع ــة خم ــرة بزاوي طائ

ــكل  ــدو هي ــقف. ويب ــوي للس ــن العل ــى الرك أق
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لسريــر مــا.. سريــر صغــر  المســاحة وقصــر  إذ لا 

يســع إلا فتــاة في السادســة عــر أو خنزيــراً مدجناً. 

الأرض مغطــاة بمشــمع بلاســتيكي ممســوح بأتربــة 

ــا  ــف حوله ــى أن يلت ــى المم ــذرات. وع ــة ال دقيق

ليواصــل امتداداتــه الســخيفة المملــة كقصــص 

بِلزالــك وهــو يجــرع مــن زجاجتــه ويــرب نقــداً 

ذهبيــاً عــى طاولــة القمــار فتتبــدد داخلــه القيــم، 

وينحــاز تــارة للحــب وتــارة للانتقــام مــن الــذات. 

ــم  ــراء ث ــدل لخ ــراء تتب ــوء الحم ــة الض ونقط

ــجار  ــع الأش ــم تهج ــراء ث ــراء لحم ــدل الخ تتب

ــر  ــة. غ ــات الغاب ــة مفترس ــب متحدي ــة الخش متين

ــون  ــماء، ويل ــح في الس ــات يتأرج ــدى الأغني أن ص

ــد بــاب  ــاخ الصيفــي. وحــن يكــر الول رتابــة المن

ــع  ــة فيتراج ــاة العارم ــة الفت ــق صرخ ــة تنطل الغرف

ــل في  ــذي يفش ــب ال ــه الكل ــرول ويتبع ــد ويه الول

تثبيــت لســانه عــى الأرض. »لذلــك أكــره البيــوت« .. 

وتظــل صرخــات الفتــاة تنطلــق بألــم شــديد. »هــل 

رأيــت شــيئا؟ً«، »ليــس بالــرورة أن تــرى لتؤمن«. 

يتوقــف الكلــب ويضحــك ويتبعــه الولــد في الضحــك 

وهــو يفــرش كفيــه عــى بطنــه ويحنــي ظهــره إلى 

ــرج  ــه ليخ ــب مثانت ــب الكل ــاط. يحل ــف باغتب الخل
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ــد  ــرح الول ــه. ويق ــاء ضحك ــن أثن ــول المحتق الب

إدخــال قشــة في ذكــره لتســلك لــه المجــاري فيخــاف 

الكلــب وتتســع عينــاه ثــم يضــع لســانه عــى الأرض 

ــوع. ــر الموض ليغ

»إننــا لا ننــام أبــداً.. ألا تــرى الهــال الأزرق المشــع 

يــكاد يلامــس طرفــه الحــاد أنفــي«. يمــدد الكلــب 

ــو   ــاول أن يغف ــو أو يح ــى الأرض ويغف ــده ع جس

ــد..  ــن بعي ــي م ــي تأت ــاة الت ــات الفت ــم صرخ رغ

»علينــا أن نغلــق البــاب عــى روحهــا الناســكة«. ولا 

ــرة  ــاص المنك ــام الرص ــياء وأق ــف آلام الأش تتوق

ــاً  ــئلة، دائم ــاك أس ــة. هن ــة ناعم ــفة قرمزي ــى ش ع

ــلء  ــاول م ــاً تح ــة عبث ــئلة بائس ــئلة، أس ــاك أس هن

الفراغــات والتجاويــف الســوداء في حيطــان الوجــود 

ــم  ــكا وغيره ــا كاف ــرق عليه ــا يه ــة. ربم العجائبي

بعضــاً مــن بصاقهــم المحفــوظ في براميــل التعتيــق 

اللغويــة. غــر أن هــذا لــن يكفــي أبــداً. إن الممــى 

ينحــرف دائمــاً، ويغتســل برائحــة رطوبــة القراميــد 

المنهــارة، والتناجــي بــن العروســن المنتحريــن. كل 

ــى  ــك، بــل حت الأشــياء هــي كمــا هــي، كانــت كذل

عندمــا تكــون فإنهــا تكــون لأنهــا هكــذا يجــب أن 

تكــون. ولذلــك يــرخ الُمــدان وحبــل المشــنقة يلُــف 
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حــول رقبتــه.  فمــن يقتــل الفتــاة يجــب أن يقُتــل. 

وهكــذا يمــوت اثنــان بــدلاً عــن واحــد لأن العدالــة 

ــم  ــة. ل ــط المثالي ــوال كان ــرددة أق ــول م ــذا تق هك

ــيقانها  ــدور. فس ــب المغ ــل الح ــكين ب ــا الس يقتله

ــا  ــوب، ونهده ــاق اليعس ــداً كس ــة ج ــت رقيق كان

ــا  متكــور كليمونــة مقرفــة. أشــياء لا تشــبه إفريقي

كثــراً. ولا تشــبه أي شيء في الواقــع. يمتــص التكــرار 

العمــر وحبــكات المسرحيــات الأثينيــة. كانــت غلطــة 

ــدران  ــى ج ــه ع ــدان جبهت ــرب الُم ــرى، وي ك

ــاة مُســجىً عــى  ــة وهــو يبكــي وجســد الفت الغرف

ــرت«  ــا انتح ــوا أنه ــن يصدق ــبي. »ل ــر الخش السري

ولكــن أي حتميــة مغفلــة تلــك التــي تفتقــر إلى كل 

منطــق الدنيــا. ويحــاول الولــد تثبيــت البــاب عــى 

ــاً  ــه غاضب ــدوى فيركل ــة دون ج ــدران الواهن الج

ثــم يتركــه ويعــود إلى الممــى متجاهــاً الصرخــات 

ــة. المزعج

ــاوز. إذ  ــة للتج ــل محاول ــاً، ب ــك تحدي ــن ذل ــم يك ل

عــى الولــد والكلــب أن يقفــزا دومــاً فــوق المكعبــات 

ــا  ــا إلا باعتباره ــب ‏عليه ــن التغل ــادة. ولا يمك الح

لعبــة، وليــس تحديــاً. وصمــتُ النهــار يرفــرف عــى 

ــور،  ــواهد القب ــة وش ــروح والأضرح ــاب وال القب
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فعــى ‏الضفــة الشرقيــة تنســاب  الســتائر المصنوعــة 

مــن الكتــان المتــن وتنغمــس في نهــر الرمــل، تبتــل 

ــدي الأنــوف.  ــد ‏الهن ــه  وتعــود لتزكــم رائحــة الن ب

يجلجــل جــرس المعبــد، ويصطــف الغلمــان متماثــي 

الــرداء. ويبــدأ طابــور التعذيــب. لأن الآبــاء يعلقــون 

ــن  ــددة مضح ــات مح ــى مؤسس ــاح ع ــام ‏النج أح

بالســام النفــي. فتــدور مروحــة الســقف ببــطء، 

ــذي  ــل ال ــه ‏الرج ــن وج ــرق م ــرة ع ــاب قط وتنس

يســحق طفــا تحــت بطنــه. ويــأكل الفــزع الليــل، 

حتــى لا تتجانــس ثمــار الرمــان مــع بيئتهــا، 

تنعــزل وتحتــاط لنفســها ‏بالبــكاء المريــر. وتحــرك 

ــا  ــرى أيه ــوف ت ــذرة.  »س ــفاهها الق ــر ش الخنازي

ــب  ــئ الكل ــاة الحقيقــي«. ويختب ــى الحي ــد معن الول

وراء ‏ظهــر صاحبــه ولســانه ينجــر في الأرض بوهــن. 

ــة  ــا المنحوت ــردة معابده ــن الق ــواج م ــل أف وتدخ

ــكل  ــدم، ف ــر والع ــن ‏الحج ــرق ب ــواء. ولا ف في اله

ــن  ــرج م ــت ته ــة كان ــات القديم ــات المسرحي جوق

أجــل الانغمــاس في معنــى مختلــق. وينفــض الكلــب 

رأســه ‏ويفكــر في الهجــوم عــى شــمع النحــل. ثــم 

ــو«  ــا روك ــداً ي ــر أب ــك لا تفك ــم. »إن ــب بنه يراق

ــد.‏ ــد الول ــي فيتجم ــرخ ويبك ي
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‏«إنــك لا تفكــر في الآخريــن أبــداً يــا روكــو«.. يضحك 

ــزن.  ــب والح ــب بالغض ــدر الكل ــئ ص ــد ويمتل الول

ولكــن كل الســحابات ‏البيضــاء تجمــع ذراتهــا مــن 

الأرض، وتحلــق تحــت أجنحــة البــط الــري. فهنــاك 

ــرى  ــض، ‏الذك ــدولاب الأبي ــى ال ــة ع ــرات منقوش زه

القاســية، وقميــص تركــوازي منشــور فــوق كــرسي 

ــاذورات  ــلة ق ــي، وس ــة ك ــاً. وطاول ــض أيض أبي

ــا  ــتت داخله ــة ‏تتش ــدم.  وحقيب ــة ق ــح بدوس تنفت

وفوقهــا ملابــس. وحاســب آلي، وعلــب ســجائر 

ــة  ــل، وقداح ــر لا يعم ــم ح ــجائر، وقل ــاب س وأعق

صفــراء، وحــزام ‏ملقــى فــوق بنطلــون عــى السريــر 

الأبيــض، وتحتــه ملابــس أخــرى، ونافــذة تطــلُّ على 

كتلــة أســمنت خرســاء، ومروحــة ‏ومصبــاح نيــون، 

ــة،  ــي المروح ــى جانب ــقف ع ــى الس ــان أع ومصباح

وهنــاك صنــدوق بــأدراج لا يعــرف أحــد مــا 

بداخلهــا، ‏ولكــن فوقــه قبعــة رياضيــة ونظارتــان، 

ــورة  ــة معص ــة طري ــق بقبع ــاب ضُيِّ ــر، وب وراوت

بــن البــاب وإطــاره. وهنــاك نقــوش ‏لزهــرة 

ــة. كل  اللوتــس في كل مــكان وكأنهــا مقــرة فرعوني

هــذه الأشــياء لا تعنــي شــيئاً لــه. فهــو يلون ســماءه 

بالموســيقى كمــا ‏يــردد دائمــاً، وبالتفكــر في خطورة 



79

النمــل المجنــح خاصــة في الخريــف. وهناك كراســات 

وأوراق أيضــاً. وفي الخــارج تمتــد ‏مســاحات شاســعة 

ــا في  ــى ثلثه ــة حت ــب المدفون ــات الخش ــن مكعب م

ــات  ــك المكعب ــل تل ــاخن. ولا شيء داخ ــراب الس ال

ــذا، شيء  ــا هك ــفية، إنه ــالة فلس ــائل أو ‏رس كرس

ــض  ــد. ويقب ــا أن توج ــق له ــا اتف ــوي كيفم فوض

ــة،  ــيارة الرياضي ــود الس ــى مق ــابان ع ــان الش الكف

‏ويعلــوا صــوت موســيقى الــروك في الداخــل ويكتمــه 

الزجــاج الســميك عــن الخــروج. وتتطاير الــرارات 

تحــت الإطــارات ‏فتــرخ الفتــاة مغتبطــة ضاحكــة 

ــعر  ــه ش ــرك ل ــاب وتف ــدر الش ــى ص ــي ع وتنحن

ــدن  ــع المع ــر م ــون يتطاي ــه. كل المج ــدره وتقبل ص

العابــرة  الــركات  بعنايــةِ مصانــع  ‏المســبوك 

ــل  ــف رج ــة ك ــة الضخم ــرم الماكين ــارات. وتف للق

فيغمــى عليــه ويطُــرد مــن العمــل. ‏والقضــاة 

يتهامســون ويتهامســون وهــم متجهمــون كالمعتــاد. 

ــاة وينغمــس  ــام المحكمــة يجــر الفتــى الفت وفي حمَّ

ــر  ــاهدهما كب ــن. ويش ــس ‏والتدخ ــا في الجن معه

القضــاة مــن شاشــة أمامــه فيفتــح سوســتة 

ــه. وبأصابــع مرنــة ومحترفــة، تتــوزع أوراق  بنطال

ــات  ــور زجاج ــراء. وتف ــود الخ ــينة والنق ‏الكوتش
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الجعــة. فتخمــد أنفــاس متعفنــة في الأزقــة مطفــأة 

المصابيــح. والمصابيــح ‏الزرقــاء تنــر الهايــر ماركت 

ــيارات  ــر الس ــو وطواب ــول والكازين ــم والم الضخ

التــي تزحــف أمــام شــبابيك أكشــاك بيــع الأطعمــة 

‏السريعــة، وروائــح العطــور الفرنســية تفــوح 

ــر  ــرب ع ــة وته ــرأة أربعيني ــداء ام ــن أث ــن ب م

النافــذة وتخلــق دوامــة لــركاب الطائــرات ‏والســفن 

الفضائيــة والعمــال الهنــود الذيــن يحملــون العامــل 

ــن  ــب م ــث الكل ــفى. يله ــف إلى المستش ــروم الك مف

فــوق بــرج شــاهق ‏العلــو، وترفــرف ياقــة قميصــه 

بصفعــات الريــاح البــاردة. وينظــر الولــد للأســفل 

حيــث نقــاط ضــوء صغــرة تتحــرك جيئــة وذهابــاً، 

‏وعطــر اللافنــدر يطــرد البعــوض، وينظــف أفخــاذ 

ــة.‏ ــيب الليلي اليعاس

‏«لماذا مر الممشى من هنا؟«.‏

ــل  ــذي يتأم ــت ال ــد الصام ــب إلى الول ــر الكل ينظ

ــم.‏ ــق المظل الأف

ــل إلى  ــى نص ــراج حت ــذه الأب ــر ه ــا أن نع ‏«علين

معســكرات ســيكاديا  الأفريقيــة« حيــث تلُقــى 

القرابــن البشريــة هنــاك«.‏
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ــة  ــع المزين ــكان والأصاب ــان في كل م ــوج الدخ ويم

ــه  ــوف ب ــجائر وتط ــص الس ــة تق ــم الفضي بالخوات

في رحــات سريعــة بــن الفــم ‏والمنفضــة. وتســقط 

خــارج المدينــة، المدينــة المزهــرة بالقســوة والاغــراب 

ــاة  ــرخ الفت ــار. ت ــا خي ــار ال ــا خي ــدي. إنه الأب

ــاب  ــدر الش ــى ص ــي ع ــة وتنحن ــة ضاحك ‏مغتبط

ــل  ــا تفع ــه كم ــدره وتقبل ــعر ص ــه ش ــرك ل وتف

ــاب  ــة ‏جلب ــن الظلم ــن ب ــق م ــره. فينبث ــع غ م

ــدل  ــة، وينس ــزات لاهوتي ــواف بترمي ــش الح مزرك

شــعر أبيــض عــى الكتفــن تــاركاً مســاحة صلــدة 

ولامعــة في ‏المنتصــف لتجــرب حظهــا. يرفــع الســيد 

ــن  ــا ع ــوءٍ م ــة ض ــد ضرب ــه ليص ــام وجه ــده أم ي

عينيــه وتتراخــى ذراع أنثويــة ناعمــة. ‏يــرخ الكلب 

بخــوف ويتســمر الولــد في انحناءتــه »دعنا نغــادر«، 

ــا إلا  ــم يهــدأ قلبهم ــردد. ول ــدون ت ــك ب يفعــان ذل

ــد.  ــن بعي ــيكاديا م ــات الس ــا ‏مخروطي ــن لمح ح

ــن كل شي؟«، »كل شي؟! كل شيء؟!«،  ــى م ــا المعن »م

وعصــب الحيــاة ينســاب مــن بــن الجبــال ‏أبيضــاً 

بخمــر بلــدي ودوران النــرد حــول نفســه ضاحــكاً.. 

إنــه يلعــب النــرد لأنــه هــو النــرد نفســه. والعيــون 

المغوليــة المخططــة ‏كالمحــار لا تهتــم. لا تهتــم أبــداً 
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ــرات  ــع البح ــل بينابي ــروك. ب ــات ال ــب فقاع بصخ

بالطعــم  الدهنــي.  الســمك  وتجفيــف  المالحــة 

ــع  ــورم لتبتل ــم كال ــياء.. وتتضخ ــي للأش ‏الحقيق

ــة.‏ ــية متعاظم ــام بوحش الأي

مرحليــة  تحالفــات  كالجــوع،  أواليــات  هنــاك 

تعطــي أفضليــة للحكايــات الطويلــة. ولذلــك كانــت 

ــى  ــة ع ــور ‏المترامي ــاً للصخ ــح اتزان ــاة تمن الحص

ــر  ــت أث ــد، يتخاف ــا بالتحدي ــدب. وهن ــاع الج بق

الممــى رغــم كثــرة الطــراق ويســتحم الأفــق بلهــب 

الشــفق، فينعكــس ‏كل الكــون عــى الحصــاة الملســاء 

وليــس وجــه الولــد فقــط، فحتــى الكلــب يــرى ذاته 

فيهــا وتظــل الكينونــة مندســة وراء لســانه ‏الجــاف 

وخلــف عينــي الولــد الميتتــن. أرواح العظايــا البالية 

ــعر المحترق  تتبعثــر في الســماء بروائــح الجمــر والشَّ

ومشــية ‏النعــام في الــراري قــرب الجواميــس 

ــددات  ــد المه ــوم أش ــون الن ــث يك ــية. حي الوحش

خطــراً للجميــع. وإذ ينكــر الممــى يتنفســان 

‏الصعــداء. وتنمــوا هيــاكل الســمك والملــح متراصــة 

فــوق بعضهــا لتشــكل جــداراً سريــاً للذيــن كانــوا 

هنــا مــن قبــل انحســار التنــورة ‏عــن جســد الأرض 

العــاري. ويضطجــع الســام والحرمــان في مضجــع 
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ــذا  ــن، كل ه ــة. لك ــت الكآب ــما صم ــد ليتقاس واح

ليــس ‏بــيء، فالمهــم هــو الأسُرة، وينخــس العجــوز 

ــل  ــا قب ــه. »الفاميلي ــت جلباب ــه تح ــر ويدخل الخنزي

ــة  ــر والهزيم ــر ‏والف ــوة، الك ــزوة، الق كل شيء«. الع

ــا  ــدة قذارته ــن ش ــة م ــة المخجل ــراء. الهزيم النك

ومــرارة الفاجعــة. حينئــذٍ تختفــي الحــرات لأنهــا 

لا تريــد أن ‏تســمع أكثــر مــن ذلــك. فتنكــر الأقــام 

ــد.‏ فليــس  ــا أجــل لبعــث جدي ــاب ب ويوضــع الكت

ــزلاً للخــوف، للــرب اليومــي، للســكر، والأم  إلا من

الخائنــة. حيــث تخفــي الغابــة كل البــؤس متجملــة 

بالوحشــة ‏وبموســيقى البلــوز  وانحســار الملــح عــن 

شــواطئ البحــر الرمليــة في غــروب يعــوي بالريــح 

ــة  ــة المزركش ــة، ‏والأقمص ــات مؤقت ــرد. إن القبع وال

بالــورود الملونــة هــي كذلــك مؤقتــة. ولكــن القــرار 

بالفــرار محســوم حتــى لا يتحــول إلى أغنيــة 

ــة  ــن النقط ــة. وم ــمس المشرق ــزل الش ــعبية ‏كمن ش

ــى  ــر ع ــدم الصغ ــر الق ــع أث ــث ينطب الأولى، حي

ــدة،  مفــرش الخــاص، ترتســم ملامــح قصــة ‏جدي

ــول شيء.  ــدم ق ــن ع ــاً م ــل مل ــا أق ــررة ولكنه مك

ــم  ــي. تتُوه ــرد حكائ ــل م ــاة ب ــت حي ــا ليس إنه

فيــه كل الشــخصيات ‏كاســتحضار أرواح الأســاف. 
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ــافر  ــراغ وتس ــك الف ــس ذل ــب أن تلم ــبابة يج فالس

الموجــات الدائريــة مبتعــدة عــن مركزهــا. ترتعــش 

ــر إلى  ــي. كان ينظ ــه لا يبك ــد، ولكن ــات الول ‏وجن

عينيهــا عــر النافــذة ورآهمــا تحثانــه عــى الفــرار 

بصمــت. كانــت كجاموســة بريــة ‏تحــدق في صغيرها 

ــت  ــازة وقف ــى في الجن ــات. وحت ــي المفترس ــن فك ب

بصمــت وخشــوع والآلات توقفــت عــن العمــل، 

ــمون.  ــم يبتس ــرة وه ــول المق ــال ح ــف ‏العم والت

ــد  ــك وبع ــل وفات ــى قب ــداً حت ــك أب ــم يكره ــه ل »إن

ــقط  ــف وتس ــدها النحي ــاوى جس ــم يته ــك«. ث وفات

عينهــا ‏الفولاذيــة مــن محجرهــا. ومعهــا تبــدأ الآلات 

الضخمــة في العمــل، تســقط الأوتــاد الحديديــة عــى 

ــد ‏الأرق  ــح الحدي ــل صفائ ــع الكت ــا وتقط بعضه

بأشــكال مختلفــة، ورود وتيجــان ملكيــة، وزخــارف 

ــد  ــات الحدي ــا ببهُي ــم تلوينه ــات يت ــة وكري عربي

المخصوصــة. ‏والحاســب الآلي يرصد الأرقــام ويحولها 

ــل في  ــا تحُتم ــل ولكنه ــات لا تحُتم ــود وصراع إلى نق

ــل.‏ ــب أن تحُتم ــر، يج ــة الأم نهاي

***

ــتَ  ــتدرك الكلب«كن ــم يس ــاً« ث ــت ضعيف ‏«أصبح

ــع  ــد في النب ــتَ طفــاً«، يحــدق الول أقــوى حــن كن
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ــا  ــب.. أوله ــرَ.. الح ــراض الكِ ــك أم ــاهماً ‏‏«دخلت س

ــات  ــن الخيب ــاة م ــوح.. والمعان ــا.. الطم وأخطره

ــم الخــوف الــذي ســيوقف  المســتمرة.. وهكــذا ‏تتعل

ــاً  ــه متحدي ــد رأس ــع الول ــى«. رف ــا في المم رحلتن

ــاني« ..  ــن لس ــر م ــس ‏أكث ــت«. »لي ــا »تعب ــيئاً م ش

ــانك  ــاء »لس ــه بجف ــر إلى عيني ــه وينظ ــت إلي يلتف

ــر ..  ــق ‏‏«التفك ــر إلى الأف ــودان للنظ ــر«.. يع لا يفك

ــول  ــى ح ــط المبك ــو حائ ــافي«.. وينم ــرض إض م

ــاردة..  ــة والب ــة اللامع ــدران العالي ــور، والج القص

‏تختفــي المعطيــات القديمــة، وتتجــى الذكــرى خلف 

ــدة في  ــى الأفئ ــام ع ــت الس ــموع.. ويرب ــوء الش ض

ــى اللغــة وتفقــد طبقيتهــا  ــث تب ‏أدب التعفــن.. حي

واحترازاتهــا.. ليــس نتاجــاً لمســاواة عابــرة بــل عــن 

وعــي ‏أكــر.. فهــم أكــر يتلصــص المســاحات بــن 

ــار  ــت. نق ــا الوق ــى به ــا م ــات كلم ــجار الغاب أش

ــقط  ــاره ويس ــى منق ــيطرة ع ــد ‏الس ــب يفق الخش

جريحــاً، تلتصــق العناكــب بشــباكها وتختنــق حتــى 

ــة إلى  ــق مرتفع ــاء وتنف ــماك الم ــع ‏الاس ــوت.. تبتل الم

ــل  ــل نواص ــر. »ه ــن يخ ــا يتأنس ــطح، وكل م الس

ــاء  ــطح الم ــى س ــر ع ــد ‏بحج ــي الول ــي؟«. يلق الم

بغــر اكــراث »لا أعــرف«. »مــاذا لــو شــنقت 
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نفــي كمــا فعــل العروســان؟«.. ولــم ‏تكــن هنــاك 

ــاع  ــا بصب ــر بلفه ــرد الفطائ ــن ف ــى م ــدة ترج فائ

ــات، ولا ‏كل  ــزات البهلوان ــن قف ــدة م ــد، ولا فائ واح

ــات..  ــا المومس ــوم به ــي تق ــة الت ــركات الإغوائي الح

ــقف  ــدق في الس ــا وتح ــن نومه ــض م ــك تنه لذل

ــات  ــف المحيط ــارد. وخل ــاري والب ــدها الع وفي ‏جس

تنهــض مومــس أخــرى، ثــم ثالثــة فرابعــة 

فخامســة وهكــذا ‏بــا نهايــة.. »إنــه يــوم الثــورة.. 

ثــورة المومســات« اعتصمــن بغــرض رفــع الأتعــاب 

ــول  والتحــرر مــن ســطوة ‏الممــى التاريخــي. ويتب

الكلــب بصعوبــة دون أن يرفــع قدمــه، إذ لــم تعــد 

مــن فائــدة ترجــى مــن رفعهــا. ‏يحــاول بعدهــا عدة 

ــى  ــاك في الأع ــجرة، وهن ــوق الش ــز ف ــرات أن يقف م

يصيــح »مــن مديــر الإدارة إلى رئيس ‏القطــاع بصورة 

إلى المديــر التنفيــذي ورئيــس مجلــس الإدارة.. تحيــة 

طيبــة، الموضــوع:..«. يصمــت ويفكــر ‏في الموضــوع. 

يضحــك الولــد، ويــرك النبــع ليلحــق بالكلــب فــوق 

الغصــن »خــدر الصبــاح... وبعــض ‏النعــاس مــازم 

لجفنيــك.... هــذا الشــعور المفــرط في النبــل ... كيــف 

يخــره العمــال والموظفــون وهــم ‏يهجرون ســاعات 

ــوا؟«،  مــا بعــد الاســتيقاظ ... لمــاذا عليهــم أن يعمل



87

ينبــح الكلــب لأول مــرة في الكــون ‏الجديد؛ ويســتنفر 

ــرد..  ــرى الق ــد وي ــه الول ــة. ينتب ــه الواهن عضلات

»مزيــد مــن التكاليــف«.. ثــم يطــر ‏ويختفــي بعيــداً 

ــه  ــب«.. فيتأمل ــب: »كل ــح الكل ــا. يصي ــن نظرهم ع

ــذا  ــاً«.. في ‏ه ــت كوميدي ــه.. »أصبح ــد ويقهق الول

الكــون المــوازي، تنعكــس الأشــياء لكــن انعكاســها 

ــي  ــا ه ــل كم ــياء تظ ــه، فالأش ــعور ب ــن الش لا يمك

‏عليــه، فانعكاســها ليــس ســوى وعــي مجــرد 

وليــس انعكاســاً فيزيائيــاً رغــم أنــه كذلــك. فلعبــة 

الاحتمــالات ‏تفــي إلى حركــة دائريــة داحــل حــدود 

ــي أي  ــاق لا يعن ــل. والانبث ــوة والفع ــود بالق الموج

تحــولات جوهريــة ‏لا حلــولاً ولا تجســداً بــل يســقط 

الثلــج بغــزارة في الربيــع، وتجــف الأزهــار  الحمــراء 

ــل.  ــن قب ــات م ــم القب ــذوق ‏طع ــم تت ــفاه ل كش

ــن  ــياء في أماك ــع كل الأش ــع أن تض ــك في الواق يمكن

ــن  ــدى زبائ ــق ل ــك أي ‏قل ــدث ذل ــن يح ــة ول متبادل

ــتلتقي  ــر »س ــد الأي ــن الول ــرك جف ــون. ويتح الك

بحبيــب قديــم«.. »إننــي أفضــل أن ألتقــي ‏بأعدائــي 

ــم«.‏ ــب القدي ــن الحبي ع

ويمتــد الممشى بعيــداً، يعلــو ويهبــط، ينعطــف يميناً 

ــاً أو  ــي متعرج ــرى أو يم ــارة أخ ــاراً ت ــارة ويس ت
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‏مســتقيماً، مُعبَّــداً في بعــض الأحيــان مطروقــاً فقــط 

في أحيــان كثــرة، خاليــاً موحشــاً في أغلــب الأوقــات، 

ــرات  ــض قط ــه بع ــر في ــد تنك ــك وق ــاً كذل ‏محزن

ــاب  ــة الضب ــه كان صبي ــى جانبي ــن ع ــدى. وم الن

يومــاً مــا ‏يرقصــون، أمــا اليــوم فــإن هنــاك رؤوســاً 

ــة  ــة وباكي ــأة، رؤوس ضاحك ــر فج ــت وتتبخ تنب

ومتقيئــة ‏ومشــمئزة، بأعــن أو بأنــوف، أو بــا 

ــياء  ــة، أش ــة مجهول ــرف للغ ــرد أح ــح، أو مج ملام

وأشــياء، ألــم وألــم، ‏حــب، وخــذلان، وتقاريــر سريــة 

ترُفــع ضــد آخريــن في المحــال التجاريــة والجــران 

ــب وولادة،  ــوزارات، تعذي ــة ‏وال ــق الحكومي والمراف

ــة  ــة كثاف ــأر في نقط ــياء تتب ــياء وأش ــياء وأش أش

ــب،  ــد والكل ــة الول ــق ‏كينون ــرة إلى عم ــرة عاب صغ

تغُــذي الشرايــنَ والعــروق، فيكــران بالهــم. تخفــت 

حِــدة خطواتهمــا، يتكاســان ‏قليــاً ولســان الكلــب 

ــم تكــن  ــه. إن ل ــه إلا ثلث ــقَ من ــم يب ــى ل تمــزق حت

ــن  ــم تك ــث. إن ‏ل ــار ثال ــد ولا خي ــت عب ــيداً فأن س

ــار  ــة، ولا خي ــذل لا محال ــان ومُ ــت مُه ــاً فأن قوي

ثالــث، إن لــم تملــك إلا قلبــك القــوي فأنت ‏مشــاكس 

تافــه كالقــرد الذي يظــل يتابعهمــا باســتمرار في كل 

مــكان. »لمــاذا لا تمــي معنــا« وتجــزع عينــاه ‏وهــو 
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ــه  ــن رأس ــاءة م ــر بإيم ــذي يش ــب ال ــر للكل ينظ

ــك..  ــن آكل ــتأكلني؟!«. »ل ــع« ، »س ــدي مان ــس ل »لي

ــت  ــت أن ــذي أصبح ــت ال ــوزاً في الوق ــتُ ‏عج أصبح

فيــه أكثــر قــوة وشــباباً«. لكــن القــرد يقفــز مــن 

شــجرة إلى أخــرى ‏ويختفــي بكل حــذر. كان مشــتاقاً 

للمــي معهمــا بالفعــل. »يمكنــك أن تتخــذ قراراتــك 

بــكل عقلانيــة ولكــن ‏النتائج ســتكون غــر عقلانية.. 

حينهــا تفقــد فرصــة المغامــرة«. ويدخــان إلى 

ــرب  ــى إلى الغ ــراف ‏المم ــد انح ــكلاب عن ــى لل مقه

ــكلاب  ــن ال ــد م ــدان العدي ــرق، ويج ــا ال أو ربم

بأســيادها مــن البــر يجلســون عــى ‏المقاعــد قبالــة 

ــا  ــطهم وفوقه ــاولات تتوس ــض والط ــم البع بعضه

طعــام للــكلاب »طعــام شــهي«.. »بكــم ‏الوجبــة؟« 

ــا  ــود م ــا بالنق ــاً.. لا شيء هن ــادل: مجان ــه الن يجيب

عــدا تكاليــف حجــز الطاولــة والمقاعــد ودورة ‏الميــاه 

والخطــوات مــن الطاولــة إلى أي مــكان آخــر داخــل 

ــا ‏أو  ــث إلى بعضكم ــت بالحدي ــر الصم ــى وك المقه

مــع النــادل، ورفــع اليديــن لتنــاول الطعــام، ومــد 

ــيطة  ــف بس ــاك تكالي ــق، وهن ــل الطب ــم داخ الخط

ــر  ــكلاب والب ــاب ال ــة بلع ــون الملوث ــل الصح ‏لغس

وتكاليــف أخــرى ولكــن في حالــة التقيــؤ عــى الطبق 
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ــذا  ــاك شيء في ه ــل هن ــاً.. وه ــط.. كل شيء مجان ‏فق

العالــم لــه ثمــن ســوى الحيــاة نفســها؟. وتتطايــر 

ــة  ــن الفولاذي ــرأة ذات الع ــوض الم ــاق وتخ ‏الأطب

ــة  معركــة أخــرة، وتنتــر وتســقط، وتســقط جث

الرجــل. ‏تتــآكل الأحــام القديمــة يومــاً بعــد يــوم، 

ــرخ  ــنة وت ــل الألس ــة، تثق ــة صعب ــح اللغ تصب

القلــوب، وترحــل ‏اليعاســيب إلى وديــان المــوت 

والنــار. وكتــاب مقلــوب، يسُــقِط أحرفــه، عــى اللهب 

العالــق في الحــى. والنــار تظــل هــي النار، مقدســة 

دائمــاً لأنهــا رمــز ‏للحيــاة والمــوت والدمــار والبنــاء 

وتدخــن الأرجيلــة، والقتــل المتسلســل. وكازينوهــات 

ــة. ‏ ــات اللزج الكائن

كل مــا يمكنــه أن يبكــي تــراه هنــاك في هــذا 

ــا،  ــت قديمه ــا. وتح ــاً. عنده ــن عبث ــث، وليك العب

وبــن فخذيهــا، وشــفتيها.. كل شيء محطــم يــزداد 

ــبية،  ــة الخش ــفن الحربي ــك الس ــا في ذل ــاً، ‏بم تحطم

وقلــوب المراهقــن، والطبــول، والمســارح، ومكــرات 

ــة  ــة، والأدمغ ــرط صوتي ــخ الف ــوت، ‏والصواري الص

البشريــة.‏ »في هــذا الكــون لا توجد قرارات محســومة 

ــا  ــاً، ولكنه ــا دائم ــكوك فيه ــة ومش ــا مضطرب إنه

ــه  ــوز قدمي ــع العج ــط« ويرف ــت فق ــة بالتعن محمي
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فتخــرج الخنازيــر وراء بعضهــا  في طابــور طويــل، 

ــكاً  ــس مل ــى لي ــوا فالمم ــاً »هلم ــك مقهقه فيضح

لأحــد« ويــرى أســنانه المتوهمــة تســقط في حجــره، 

»عمــري طويــل« وينظــر بعينــن بارقتــن إلى نقطــة 

ــذا  ــاكلي ‏«ه ــاء ج ــمع غن ــن يس ــه ح ــة أمام مجهول

ــة  ــن الحكم ــياد؛ وع ــد وأس ــم إلى عبي ــم مقس العال

ــت ســيد أم  ــك.. هــل ‏أن أن تعــرف موقعــك مــن ذل

ــة إلى  ــك العفن ــتِ ومعكرونت ــي أن ــد؟«‏. »فلتذهب عب

الجحيــم«. يجــب أن تحــذف مــن القصــص ســاعات 

ــروج  ــاض والخ ــول إلى المرح ــل والدخ ــوم والعم الن

منــه، هــذا وغــره ممــا يمليــه ‏تشــذيبها مــن العبــث 

وتبئيرهــا في زوايــا اســتعباد النــص، والمــروق 

ــة  ــك التجريبي ــزن. تل ــة الح ــن وإلى لعن ــمج م الس

ــب لا يتضــورون  ــد والكل ــي تجعــل ‏كل مــن الول الت

جوعــاً للفنــاء، وصبيــة الضبــاب يســتلقون في 

مقابــر الضــوء، وهــم يبعثــرون شــعورهم ‏المضفــرة 

ــاء. وتجعــل كل شيء يســتلقي  بأشــعة القمــر الزرق

ــات  ــات الإيقاع ــة، ودق ــة التفاه ــى فوه ــم ع معه

ــو.  ــؤس والصح ــل والب ــاح ‏بالأم ــة كل صب النابض

لقــد نبتــت عــروق عــى ذراع الولــد.. صــارت نافــرة 

ــا ولا  ــداً هن ــد ول ــل الول ــك، يظ ــع ذل ــعبة. م ومتش
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‏ينغمــس مــع الرســامين المنكوبــن بجائحــة التعبــر 

ــة  ــن النموذجي ــة الف ــت قري ــطح. كان ــى الأس ع

ــوط  ــن القن ــراً ع ــرب ‏تعب ــد الح ــئت بع ــي أنش والت

ــت  ــة، كان ــة الُمتعالي ــم القديم ــكار  والمفاهي ــن الأف م

تلــك القريــة تقبــع خلــف التــال الخــراء، وكانــت 

تحــرق. فقــد ‏فشــلت تجربــة محــاكاة عالــم المثــل 

بــل أفضــت لحــرب أطــول مــن المعتــاد. »الإنســان 

ــادران  ــه ويغ ــدي« فيحييان ــا ول ــان ي ــو الإنس ه

ــفات  ــن إلى فلس ــداد الزم ــل في ارت ــا أم ــة ب ‏القري

ــا ننتحــر ببــطء« ويراقبهمــا  ــة. »إنن ــاة المتفائل الحي

ــة  ــة مهم ــة ‏المؤقت ــاءات المرحلي ــك اللق ــت فتل بصم

ــدى. ‏ ــن الن ــيف م ــع الس ــم موض ــادة تقيي لإع

ــن  ــوم ح ــد ي ــاً بع ــوات يوم ــل الخط ــم.. تثق نع

ــح  ــاف بقب ــل الإنكش ــم لا يحتم ــفان أن العال يكتش

ــوت لا  ــى أن الم ــة، ‏حت ــة المترهبن ــى الأدمغ ــه ع عُري

ــابق.  ــا كان في الس ــرى كم ــة الك ــى المعضل يضح

ولذلــك يظــل الكلــب يجــر الثلــث المتبقي من لســانه 

ــد  ولكــن ‏ليــس كمــا كان في الســابق، ويتوقــف الول

عــن قطــف ثمــار الجوافــة كمــا كان في الســابق، بــل 

ــا  ــة زوجه ــوق جث ــة ف ــي كأرمل ــأة ليبك ــار فج ينه

ــة  ــرب مليئ ــاحة الح ــإن س ــك ف ــع ذل ــدي. ‏م الجن
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ــذا  ــا في ه ــات وربم ــل أخري ــرى وأرام ــث أخ بجث

ــزع – ــث ين فاجعــة وعــزاء في نفــس الوقــت، فالعب

ــاً  ــتقرة مقاوم ــره المس ــم أطُ ــدا- إلى رس ــداً روي روي

انعــدام المعنــى؛ وهكــذا يمُنــح الولــد والكلــب 

ــط.  ــان فق ــو  في الأذه ــا ول ــق ماهيتهم ــة خل فرص

ــاب يرفعــون أذرعهــم  ــة الضب ــد كان صبي نعــم فق

ــم  ــون أكفه ــم ويرُعش ــن أقدامه ــا ب ــعون م ويوس

ــم  ــا ويســارا، ث ــك الوضــع يمين ويقفــزون عــى ذل

ــواء  ــدران اله ــح ج ــهم وتصي ــول أنفس ــدورون ح ي

»كرانــكا.. كرانــكا أوب زيــي.. كرانــكا أوب زيــي«.. 

وتضحــك الفتــاة الصقليــة ذات الشــعر الأحمــر وهي 

ــاء  ــا الزرق ــياب دمائه ــز انس ــا لتحج ــك بطنه تمس

ــه  ــق علي ــن أن يطل ــا يمك ة. وم ــرُّ ــب ال ــن ثق م

أيــضَ الأحاســيس بــا تــردد. كل ذلــك انتهــى الآن.. 

انتهــى بــا عــودة. وعلينــا أن لا نفكــر في النهايــات 

ــى  ــى.. مم ــرة المم ــي في ذاك ــن أن نم ــداً.. عل أب

ــفافة..  ــكار الش ــار الأف ــد ثم ــب؛ لنحص ــد والكل الول

ــر  ــوت فينظ ــاة والم ــره والحي ــب والك ــكار الح أف

ــتمرار..  ــل باس ــار يفع ــا ص ــق كم ــد إلى الأف الول

ــه ذات  ــماء ووالدت ــاك في الس ــده هن ــرى وال كان ي

العــن الفولاذيــة مرتميــة في أحضــان الملائكــة 
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ــك  ــل. وفي تل ــه الرحي ــو من ــا ترج ــن وعيناه الآخري

اللحظــة تحديــداً ينمــو لســان الكلــب مــن جديــد.. 

ــي. ــان الم فيواص

)تمت(




